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العصفور الجريح 

أنصتوا صوت يجلجل بيننا 
أغناء أم أضغاث ربح 

انظروا طير يملق بينا 
يطوى الجنساح ويستريح 

وبا كيف قنعنم أن غداً 
صرت البلابل كالفحيح 

ليس شدواً تسمعون وإثما 
أنات عصفور جسريح 
(نيل ) 


ا بد عد بج يد ج460 #2 # » # # * 


.. فاتن‎ ١ 


لست أدرى كيف أبدأ قصتى هذه .. 

أأبدؤها منذ ثلك اللحظة التى وقعت فيها فى حب 
(فاتن ) ؟... 

أم أبدؤها لحظة أن فقدتها ؟.. 

ترى أأصفها أولا ؛ أم أصف نفسى ؟.. 

خضم من الأحداث والذكريات يعصف بى 6 
وأنا أجلس الآن فى شرفة منزلى » المطل على شاطية 
البحر » فى مدينة الإسكندرية » أمسك قلمى وأوراق» 
وأتأمل غروب الشمس ٠»‏ وأحاول العشور على نقطة 
البداية .. 

ولكن مهلا .. 

لا أعود إلى حيث بدأت القصة بالفعل ؟.. 

إلى تلك الليلة العاصفة » من ليالى الشتاء القارصة 
البرودة .. 

إلى خس سنوات مضت .. 


اا ا ا ا كا 


إلى أول لقاء لى ب ( فائن ) .. 

يال ها من ذكرى!1 

أى تناقض تبعثه فى نفسى هذه الذكريات ؟.. 

أى مزيج هذا من النشوة » والسعادة » والألم 2 
والعذاب ؟.. 

هل أحبيتها حقنًا ؟.. 

أكان لها وجود حقيق فى حيا » أم أنها حم 
عجيب عاشه خيالى » طوال خسة أعوام ؟.. 

وهل أحبتتى هى ؟.. 

يبدو أنه لا مناص من العودة إلى البداية .. 

إلى شقتى الصغيرة القديمة فى الإسكندرية .. نلك 
الشقة التى كنت أعيش فيها بعد تمخرجى ق كلية الطب 
جامعة الإسكندرية » فأنا لست من سكان عر وس البحر 
المتوسط » ولكنتى نزحت إليها بعد أن أرسلنى مجموع 
درجاق ف الثانوية العامة إلى هناك » واستأجر لى 
والدى هذه الشقة المفروشة الصغيرة » والتى استمرزؤت 
أقم فيها بعد تخرجى » واستمر والدى يسلاد إيجارها » 
١‏ ا ينانا 


الذى يفوق راتى » انتظارا لانتقالى إلى بلدقى الأصلية » 
بعد انتهاء سنة الامتياز الإجبارية » التى يحصل خخريج 
الطب بعدها على ترخيص مزاولة المهنة .. 

عشت فى هذه الشقة الصغيرة سبع سنوات كاملة » 
دون أن أعرف شيئاً عن سكان العارة الكبيرة .. ربما 
لأننى كنت منطويا بطبعى.. منكيًّا علىالدراسة والعلم » 
أقفى معظل ساعات اليوم فى الكلية ومعاملها » أو فى 
المستشى الجامعى » أو خلف مكتبى أستذكر محاضرائى 
ودروسى » أو أشاهد برامج التليفزيون فى السهرة .. 

قبل أن أنتقل إلى أحداث القصة » أعتقد أنه من 
الأفضل أن نتعارف أولا.. 

أنا شاب ضئيل الجسد » عادى الملامح ؛ تحيل » 
كثيف الحاجبين » حليق الوجه » أرتدى منظارا طبئًا 
صغيراً ؛ وفوق رأسى شعر أسود مجحّد قصبر » وعلى 
الرغم من خلو ملاعحى من الوسامة تماما » إلا أن اللجميع 
يقولوث إننى أمنحهم شعورا بالارتياح والثقة » أما عن 
اسعى فهو ( فوزى ) .. الألقاب هنا لاتهم .. يكفيكم 
> > جد جد جد جد جا 7 د يد عدا جد جد يد 


( فوزى ) فحسب »؛ وهو امم عادىّ كا ترون عادىّ 
ككل ما يتعلق فى .. 

كنت كا وصفت لكر نفى » أجلس متكي عل 
مطالعة بعض النشرات العلاجية الجديدة » عندما “معت 
فجأة طر قا عنيفاً على باب شقتى .. 

أصارحكم القول أننى ارتجفت » وتوجست خيفة» 
فطوال سكتى ل الشقة » لم يحدث أن طرق بالى سوى 
زائر » أو قريب » ولم يحدث هذا قط على هذا النحو 
العنيف » ولكننى أسرعت أفتح الباب » ووقفت -لحظة 
أتطلع فى دهشة إلى وجه السيدة » التى اندفعث إلى 


شقتى بادية الذعر والقلق» وصاحت وهىتلوّح بذراعيها 
فى طفة ولوعة .. 
أنقلنا باطو .. ابتى الوحيدة سقطت ىق 


غيبوبة . 

م أكن أعرف تلك السيدة » الى تبدو فى متتصف 
الأربعينات » ولكننى أسرعت ألتقط حقيبتى الطبية » 
وأهرع خلفها إلى الطابق العلوى » وقد تملكتى الاتفعال 


# ا جد عد عند جد عند 4 جد د كد جد جا #6 3 


كثيرا » شأن أى طبيب امتياز » يجد نفسه فجأة مطلوبا 
لنجدة حالة عاجلة ء ومطالباً بتطبيق كل ما درسه ى 
سنوات الدراسة » وغير مصرح له بائلفطأ .. 

عبرت خلف السيدة باب شقتّها » وأسرعت إلى 
الحجرة الصغيرة » التى اقتحمتها فى لمفة » وهناك وقمت 
عيناى على ( فائن ) لأول مرة .. 

هناك فوق الفراش الصغير » كانت ترقد أجمل 
وأرق فتاة » وقعت عليها عيناى .. 

كانت ( فاتن ) ضئيلة المسد » رقيقته » تلوب 
ملامحها رقة وعذوبة .. 

وجهها الصغير أقرب إلى ملامح الطفولة » يضم 
فى حنان شفتيها الصغير تين » وأنفها المستقيم الرقيق » 
وعينيها المسبلتين » برموشهما السوداء الطويلة » ويحيط 
بكل هذا شعر أسود ناعم كالحرير » ينسدل كليل 
طويل على كتفيها » فيصئع بتناقضه مع بشرتها البيضاء 
بحرا يمذب العين ء ويخلب اللب .. 

وقفتحظة أحد”ق ف ذلك الملاك مبهورآء مسلوبء 


# # # ب ب ب جا #6 د جد جد ع ا ا 


حتى انتببت على صوت أمها تبتف فى لوعة » ودموع 
الحزن تبلل وجهها : 

ماذا أصابها يا دكتور ؟ 

أسرعت أفتح حقيبتى الطبية » وأقوم بواجبى 
كطبيب » وقبل أن أنتبى من الكشف عليها » سمعنتها 
تنأوّه بصوت رقيق » زغردت له أذناى فرحا ونشوة » 
فرفعت عي إلى عينيها » ورأيتها تفتحهما فى هدوء » 
وتتطلع إلى وجهى فى حيرة واستكانة .. : 

لم تكد عيناى تلتقيان بعينيها » حتى خفق قلبى ى 
قوة » وار تجف بين ضلوعى .. 

كانت عيناها أحمل بحر وقعت عليه عيناى .. 

زرقاء » شفافة » ناعمة » حانية » واسعةء رقيقة» 
حيلة » خلابة .. 

يا إهى !!.. كم بختلج قلى » وأنا أعود إلى ذكرى 
هذه اللفظة ؟1.. 

لقد سألتنى فى هدوء واستسلام » انهار لما حصن 
مقاومتى : 
عد د عد عند عد عرد عي 3١‏ جا د سي جد # جد جد 


- ماذا خدث لى 19 . من أت ؟ 

حاولت أن أجيب سؤاليها » ولكن فىظل” مطبقاء 
وعجز لسانى عن الحركة .. 

كنت أسبح حر عينيها فى لذةء وسعادة» وطفة.. ” 

لم تنفرج شفتاى عن كلمة واحدة » فى حين , 
أسرعث أمها تحتضنها فى طفة » وتبتف من خلال 


دموعها الغزيرة : 
- حمداً لله على سلامتك يا ( فاتن ) .. ليتتى أنا التى 
سقطت لا أنت . 


كانت أول مرة أعرف فيها اسمها » وشعرت أنه 
يناسبها تماماً » فكل شىء فيها فائن جلاب .. 

قدرت عمرها فى تلك الحظة بسبعة عشر عاماً » 
أو ما يزيد ببضعة أشبر ؛وبدت لى وهى تستسلم لذراعى 
أمها كعصفور صغير رقيق : استكان لمشه + وارئاح 
الحناحع أمه .. 

قاومت ذلك الشعور الخارف » الذى يملأ كيانى » 
وقلت فى حنان : 
ع جد جد جد جد جد ١١‏ جد عد ع عد د عد د 


- يبدو أنك أرهقت نفسك كثيراً و ... 

م أستطع كال عبار حينا التفتت إلى » وبدا 
جزع مفاجئ فى عينى أمهاء فازدردت لعالى فى صعوبة » 
وعدت أتابع : 

إنك محتاجين إلى بعض الراحة فى الفراش و... 

مرة أخرى » لم أستطع إتمام عبار © فقد قفز 
إلى العينين الجميلتين حزن عجيب » وعادت الدموع 
تتألق فى عينى الأم فى لوعة .. 

لم أفهم ما يعنيه ذلك .. 

م أفهمه أبدا .. 

ولكنى لم أتابع حديى 2 

نبضت فى بطءء وأخذت ألم أدوائى » وأعيدها 
إلى حقيبتى » ثم قلت دون أن ألتفت إليهما : 

سأعود لرؤيتها ى الصباح الباكر بإذن الله . 

وأسرعت أغادر الحجرة» وهرعت والدتها خلق» 
وقالت فيا يشبه الاعتذار : 
بد د جد جد عند عد عند 35 د # سند دج بج 


- معذرة يا دكتور.. لقد أقلقناك كثيرآء ولكن .. 

قاطعتها بسرعة : 

- لا تعتذرى يا سبد .. نحن جيران » ولجبار 
حق على جاره » ثم إنها مهنتى . 

نظرت إلى فى امتنان » وقالت : 

- كيف أرد لك الجميل ؟ 

ايتسمت وأنا أقول فى تلعثم : 

- بأن تتوقنى عن الحديث بهذا الأسلوب . 

ثم أسرعت أغادر المأزل 3 وقلى يخفق ى طفة 
وفرج .. 

لم أكد أدخل منزلى » حتى أغلقت الباب خلى فى 
إحكام » وكأتى أرفض أن يقتحم أحد خلوى » ويعكر 
صفو تلك المحظات السعيدة » الى أحياها لأول مرة .. 

استلقيت على فراشى بملابسى » وأغلقت عينىٌ »وأنا 
أستعيد فى ذهنى ملامح (فائن) » وملاحتهاء ورقتها .. 

أستعيد ذكرى عينيها » اللتين لم أر أجمل منهما فى 
حياق كلها .. 
 # # #‏ ب ب جا 1١5‏ # # # # ا ا د 


جذبتى الأفكار » وسلبتى إحسامى بالوقت » 
وأنا هاثم فى ذكرى عينيها » حتى فوجئت بأذان الفجر 
يترد فى المنطقة » فنبضت من فراشى » وقد أ التوم 
أن يقتحم خلوق » وأخذت أتأمل شروق الشمس » 
وأنتظر مطلع الهار فى لفة » حتى أعود لرؤية (فائن)* 
واعتر فت لتفسى وأنا أرقب قر ص الشمس الأحمر عأنتى 


قد أحبيت .. 
بل غرقت حتى أذقّ فى حب أرق" عصفور ىف 
الوجود .. 


فى حب ( فاتن ) .. 





د عد عند جد عد عند جد 6( # # ب« جد # جد ع 


2.٠ المفاجاة‎  ؟‎ 





أشرق الصباج » وأشرقت معه تساؤلات ومخاوف» 
أثارت المواجس فى كوامن نفسى .: 

كيف يمكنى أن أغرق هكذا » فى حب فتقاة 
رأيتهبا مرة واحدة » وللحظات معدودة » ولم أتبادل معها' 
سوى كلات تعد على أصابع اليد الواحدة ؟ .. 

هل أسرنى الها فحسب ؟.. 

هل بهرتتى رقتها » وأهبنى ضعفها ؟.- 

عدت أسترجع ملامحها الجميلة الرقيقة » وقد 
تراجع خفقان قلبى » وعاد عقلى يسيطر على أفكارى 
ومشاعرى ٠‏ ويحاول دراسة الأمر » كما أفعل مع أى 
حالة طبية تواجهنى .. 

بدأت بسؤال محدّد .. ما هو الحب ؟.. 

أهو انفعال نفسى ٠‏ وتوافق عاطق بين شخصين 
من جنس مختلف » كا يحدث من تجاذب بين الأقطاب 
امختلفة فى المغناطيس ؟.. 
# جد عند جد جد جد جد 3٠5‏ جد ضد جد عد 6د د جد 


أهو تفاعل كيميائى » ينشأ فجأة فى المسد» ويؤثر 
فى القلب ؟.. 

أم هو عامل مجهول » تتضافر فيه كل خصائص 
الجسم والعقل والروح ؟.. 

فكرت طويلا » ولكتتى عجزت عن تحديد ماهية 
الحب » فأسرعت إلى كتب التحاليل النفسية » محاولا 
البحث عبثاً عن جواب » ثم لم ألبث أن نحيتها جانباً » 
وكذلك فعلت بالسؤال الأول » وعدت أدرس حالتى 

اعترفت فى البداية بوجود شوء ما يربطنى 
ب ( فاتن ) » وأخذت أبحث عن طبيعة هذا الثىء .. 

لقد شعرت ببذه الرابطة عندما رأيتها لأول وهلة.. 

شعرت أنها ضعيفة » رقيقة » جميلة » تحناج إلى 
اللياية والرعاية .. 

ربما جذبنى إليها ضعفها » وربما كانت طبيعقى 
المنطوية هى التى دفعتنى للارتباط بأول فتاة » تحقاج 
حقمًا إلى معاونتى .. 


# ا جا بج د جد عند 1١١‏ # # ب جد جد د د 


ربمالم يكن هذا الذى أحسه نحوها حيًّا » ولكنه 
عاطفة قوية على أية حال ... 

ألقيت كل حيرقى جائباً ؛ مع دقات الساعة التاسعة 
صباحا » وأسرعت أرتدى ملابسى » وقد تنببت إلى 
تأخرى عن موعد عمل » خاصة وأننى أحب المرور على. 
( فائن ) قبل ذهابى إلى المستشى .. 

حرصت على أناقتى كيرا هذه المرة » وترددث 
طويلا ق اختيار رياط عنق مناسب » وحلة متناسقة » 
ثم حملت حقيبتى الطبية»؛ وصعدت إلى منزل ( فائن ) .. 

تصاعد انفعالى مع كل خطوة أخطوها ؛ ومع كل 
درجة سم أعتليها » حتّى وصل إلى ذروته » وأنا أدق 
باب شقتها » وكدت أعود أدراجى فى عصبية لا مبرر 
لماء لولا أن فتحت والدتها الباب » وملأت الابتسامة 
وجهها الصبوح » وهى تهتف فى ترحاب : 

- مرحباً يا دكتور .. تفضل .. إن ( فائن ) تسأل 
عنك منذ أن استيقظت هذا الصباح . 

خفق قلبى فى شدة » مع ذكر اسم ( فائن)»حتى 
# جد جد جد جد جد جد #١0‏ جد د عد جد عا جد 


أننى بذلت مجهوداً خارقا لأحافظ على نبرات صوتى » 
وأنا أقرل : 

ف ا ؟ 

قالت والدتها فى طيبة وامتنان » وهى تقودنى إلى 
حجرة ( فاتن) : 

فى خير حال .. لن ننسى جميلك هذا . 

ثم أردفت فى اهام أموى » بعث فى نفسى كيرا 
من الارتياح والحنان إلى أسرقى : 

هل تناولت إفطارك ؟ 

تذكرت فى هله الححظة أننى لم أتناول حتى عشاء 
أمس » ولكن الحجل منعنى من ذكر ذلك ؛ فغمغمت 
فى شكر: 

- نعم يا أماه .. شكرا لسؤالك . 

لحت بريق الحنان فى عينيها » حيها خاطبتها بلقب 
أى » وبدت السعادة فى نبرات صؤتها وهى تقول ى 
حماس : 
يد جد عند يد جد جد 18 جا جد جد عند جد عند جد 


- سأعد لك كوبا منْ الشاى إذن . 

ثم طرقت باب حجرة ( فاتن ) » وهى تقول: 

- الدكتور ( فوزئ ) حضر لرؤيتك يا (فاتن ) . 

ودفعت باب الحجرة » ثم تركتى » وأسرعت تعد 
الشاى » وتردّدت أنا الحظة » ثم خطوت إلى حجرة 
( فائن ) ء وأنا أرتيجف من فرط الانفعال .. 

ها زلت أذكر- بعد مرور خمس سنوات كاملة ‏ 
تلك الابتسامة الرقيقة . التى استقبلتتى بها (فائن) » وهى 
ترقدق فراشهاء تماما كا تركتها أمس » ولا صوتها 
الرقيق وهى تقول فى هدوء : 

- صباح احير يا د كتور(فوزى).. كيف أشكرك 
على ما تجشمته من أجلى أمس ؟ 

وقفت أتأمل ملامحها الرقيقة فى صمت » دو نأ نأجد 
جواباً ثم انتببت من استغراق » فأسرعت أقولف تلعثم : 

-أإت ل أتجدم شيعا ف الراقع ». ققد استعدت 
وعيك قبل حتى أن انتهى من الكشف عليك . 
# ب ا ب ب ع جد 1١5‏ ع بد عد جد جد عد جد 


أشارت إلى مقعد قريب من فراشهاء وكأنها ندعو 
للباوس » وهى تقول فق رقة متناهية : 

- ولكنك هرعت إلى هنا » وهذا يكى .. 

جلست وأا أعمثم : 

هذا واجبى .. 
ابتسمت فى رقة » وقالت وهى تتأملى بكل عينيها 
الساحرنين : 
فى عصرنا هذا حتى أداء الواجب يستح قالشكر . 

شعرت بعاطفة عاصفة تمجتاحى » وخشيت أن 
تشن ملاعى عما يعتمل فى نفسى » فأشحت بوجهى 
عنها » متظاهراً بتأمل حجرتما .. 

كانت حجرة صغيرة أنيقة .. تثم عن ذوق رفيع » 
ولمسة مال ورقة » وتوقفت؛عيناى عند قفص صغير 
بالقر ب منالنافذة » استقر داخله عصفور را ائع الألوا انء» 
يقف صامتا » يتأمل الحو نخارج النافذة » "كما لو كان 
يتحسر على نه الانفرادى » فسألتها وأنا أحاول جذب 
أطراف الحديث معها : 


أ ا ا ل ناكا 


- عجبآ ! ! إنى لم أنتبه إلى وجود هذا العصفور 
أمس ء هل تنقلينه إلى حجرتك فى الصباح ؟ 

أجابتى وهى تبلسم : 

- كلا .. إنه يلازم حجرثى طوال الوقت ٠‏ 

قلت وأنا أتشاغل بمراقبة العصفور : 

- لماذا لا يتحرك أو يغد ؟ 

تسللت إلى صوتمها نبرة حزيئة » على الرغم من 
ابتسامتها » وهى تقول : 

- لقد توقف عن التغريد مئل فترة طويلة . 

التفسٌ إليها » أسأها فى دهشة : 

- هل تتوقف الطيور عن التغريد ؟ 

أومات برأسها إيماباً ‏ وقالت وهى تتأمل المصفور 
الصامت » فيا خيل إلى" أنه شفقة بالغة : 

- لقد كان يشدو يغناء رائع كل صباح » وكانت 
أنثاه تشاركه الشدو » حتى عثرنا عليها ذات يوم وقد 
فاضت روحها » ومن يومها لم يغرّد هو أبداً . 


# ا جد جد جد عرد عرد 51 د جد جد د ا د جد 


ساد الصمت بيننا لحظة ء وكأننا تؤدى الحداد على 
روح أثثى العصفور » ثم مغمت حاولا نحطم روح 
الحزن الى خحيمت علينا : 

ربما كان سنه هو ما بحز نه . 

لقد كان ينا منذ مولده . 

كانت أنثاه تبون من آلام سمنه » فلا فقادها 
ازداد إحساسه به . 

- وكيف يعلم أنه ىسن » ما دام لم يغادره أبداً » 
ولم يذق طم الحرية مطلقاً ؟ 

- إنه يرى الطيور والعصافير الأخرى » من خلال 
النافذة » تحلق فى حرية كبيرة » وترفرف بأجنحتها ف 
سعادة وانطلاق » فى حين يختنق بهو داخل بن ضيق » 
لا يسمح لجناخيه بافقان . 

- هل نظن أنه يغادر قفصه » لو أننا منحناه فر صة 
الاختيار ؟ 

- بالطبع .. قد يترد لحظة فى البداية» ولكنه لن 
عد عد جد لد يد ج11 لخدن عد جد يد عد عند 


يلبث أن ينطلق خارج نه ء مرفرفاً يجناحيه فى 
سعادة . 

- لقد اعتاد طيلة عمره على وجود غذائه جاهزاً » 
ولن يمكنه البحث عنه » ومصارعة الطيور الأخرى من 
أجل البقاء » وقد يقتله خروجه من قفصه . 

- فلنترك له مهمة تقرير مصيره » حتى لا نكون 
أشبه بسلطات الاحتلال » التى تجعل من نفسها وصية 
على الشعب الذى تحتله » بحجة أنه غير قادر على انخاذ 
قراراته المصيرية . 

- سيؤنببى ضميرى لو أنه مات . 

- كلنا سنموت يوماً » وربما كان هو يفضل 
الموت فى حرية ؛ وسط الطبيعة التى خلق من أجلها » 
بدلا من العيش دهراً فى قفص من الحشب والسلك . 

ساد الصمت بيننا بعض الوقت » وبدت ( فائن) 
وكأنها تدرس الأمر فى عقلها » ثم لم تليث أن ابتسمت» 
وقالت فى هدوء ورقة : 
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أطلقه إذن ٠‏ 

قلت وأنا أبتسم بدورى : 

لم لا تطلقينه أنت ؟ 

ضحكت ضحكة رقيقة » وقالت : 

هل رأيت ك من العسير اتخاذ مثل هذا القرار ؟ 

ابتسمحُلمنطقها » وعد تأدور بعينى فى الحجرة » 
ثم أشرت إلى صورة تمثلها فى زيّ » بدا لى عجيياً » 
وسأتها : 

قله الت 1 

خدل إلى أن ملامحها قد اكنست بالحزن وهى 

تقول : 

- نعم .. هذه أنا منذ عامين ٠‏ 

عدت أسأها : 

- وماذا ترتدين فى الصورة ؟ 

ابنسمت ابتسامة حزيئة » وقالت : 

واحد من أزياء أوبريت » حصلت فيه على 


تطلعت إليها فى دهشة » وأنا أقول : 
- أوبريت ؟1 ماذا تعنين ؟ 
عادت تبتسم نفس الابقسامة الحزيئة؛ وهى تيب : 
- إنه نوع من الأداء المسرحى » يعتمد على طبقات 
صوئية مر تفعة » وجركات رشيقة . 
سألتها فى اهام : 
- أأنت مطربة ؟ 
أحنت رأسها فى أمى » وقالك : 
كنت راقصة باليه . 
سألتها فى حيرة : 
- كنت ؟1.. وهل اعتزلت ؟ 
شيل إلى أنى ألمح دمعة تثرقرق فى عينيها » وهى 


تخفض رأمها » وتجيب : 


حاولك أن أبتسم ٠‏ وأنا اها : 
فى مثل هذه السن الصغيرة ؟1.. كنث أعتظد 


أنكن” تعتزلن بعد الثلاثين على الأقل . 
الجائزة الأولى ٠‏ 0 0 0 0 
ددج ساكنآ *« 0020 


يجب هن عن تساؤى » و[نما انتفض جسلى » 
عندما صرخت والدثها من خلى فى جزع : 

٠ ) فوزى‎ - 

0 .. ولم أفهم سر كل هذا 

3 عنيا .. 1 أنهبمه قط .ء 
0 0 ينتفض » ع كاد 
كوب الشاى الذى تحمله يسقط من يدها ء فأسرعت 
ألتقطه» وأنا أحدق فى وجهها بدهشة وحيرة وتساؤل» 
ولاريب أنها فهمت ما تعنيه نظراتى » فأمسكت يدى » 
وقالت وهى تنظر فى عبى بنظرات 1-2 

ما رأيك أن تتناول الشاى ى د 

م أفهم مر دعوتما هذه » ولكنى أجبت : 

حسنا يا سيدق .. دعينا نفعل ٠‏ 

قعتهافىآلية إلى الردهة » وجلست فى المقعد الذى 
أشارت إل؟ به » وجلست فى لفة وترقب فى انتظار 
كلاتها » ولكنى فوجئت بها نبكى فى صمت » وهى 

تنظر إلى عينم مباشرة » فارتجف قلبى وأنا أسأنها : 
3 عد 11 جا يد د 


- ماذا بك ياسيدق ؟ ما الذى يحزنك إلى هذا ! 
الحد ؟ 

ظلت تحلةق فى وجهى لحظة » بعينيها الدامعتين 2 
ثم قالت فى حزن انفطر له قللى وصرخخحت له نخلاياى 
أل » وانهارت له نفمى لوعة : 

- هناك أمر ينبغى أن تعلمه » ما دمت طبيب 
( فائن) المعالج يا دكتور ( فوزى ) .. إن ( فائن) 


_ مقعدة .. قعيدة الفراش منذ عامين كاملين , 





ضع ص 
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٠. حيتي‎ - 

م أشعر فى حياق كلها بكل هذا الأم والحزن » 
والعذاب » الذنى شعرت به وأنا أسمع هذا التصربح من 
م أم (فاتن) .. 

أم أرق" مخلوق فى الوجود .. 

أستطم أن أصدق .. 

0 

هذا الجيال الى لم أر مثله فى حياق قعيد فراش 
المرضى :. 2 

لم أشعر بدموعى وهى تسيل من عيى ٠.‏ 

م أشعر بها حتى قالت والدة ( فائن) : 

لاتبك يا دكتور ( فوزى )... لد اعددت 
أنا الأمر » واعتادته ( فائن ) » ولن تلبث أن تعتساده 
أنت أيضا . 

لم أحاول كبت دموعى .. 

تركتها تتهمر فى غزارة » وأنا أم فى لوعة : 
عدا عد ج140 جد ع ع ع 3 


- كيف ؟1 

جقّفت هى دموعها » وقالت وهىتتنبد فى حزن: 

- ( فائن ) هى ابنتى الوحيدة يا دكتور( فوزى )» 
أنجبتها بعد سبع سنوات من زواجى ؛ وكان زوجى » 
وهو ابن عمى أيضاً » إنسان رقيق عطوف ٠‏ تزوجنى 
وأنا فى السادسة عشرة منعمرى » وخمرنى بحبه وحثائه» 
حتى أصبحت سعادته هى كل أمل فى الحياة » وبعد 
زواجنا بعام كامل » بدأت العائلة تنساءل عن سر عدم 
إنجابنا ؛ وكان هو يواجه تساؤلم هذا بلا مبالاة» ويتعمد 
إحاطتى بمزيد من الحنان والعطف ؛ ولكتتى كنت ألمح 
رغبته فى الإنجاب » من خلال حبه لكل أطفال العائلة» 
وسعادته الغامرة وهو يداعبهم » وهداياه التى يغدقها 
عليهم فى سناء » وكنت ألمح دائما الحزن فى عينيه » 
وهو يفعل ذلك .. كنت أعلم أنه يتوق إلى طفل من 
صلبه » يمنحه كل هذه القدرة على العطاء والحب . 

تتبكدت » و صمتت لحظة » ثم عادت تستطرد : 
# # # ب ب جد جا #1١‏ يج جد جد عد ند 


- لم أستطع الوقوف مكتوفة اليدين » أمام حبه 
الشديد للأطفال » فطلبت منه عرضى. على طبيب 
متخصص » وبعد إلحاح شديد مى » وبعد أن تغلب 
عليه حبه للأطفال » ذهبنا معا إلى الطبيب » الذى أجرى 
لكل مثا الفحوص اللازمة » ثم قرّر أن زوجى سلم » 
وأتى أحتاج إلى بعض العلاج الطبى » حتى يمكننا 
الإنجاب . 

لحت الدموع تعود لتترقرق فى عينيبا » ولكتتى 
م أحاول مقاطعنها » فقدد كنت شغوفاً لمعرفة القصة أ 
واستمرت هى تقول : 

- بكيت' يومها طويلا » ورجوته أن يبحث عن 
زوجة أخرى » تمنحه الطفل الذى عجزت أنا عن منحه 
ياه » ولكنه رفض فى شهامة » وأجاببى أن هذا قدرهء 
وأنه يتقبله صاغراً » وأنه سينتظر نتائج العلاج . 

سالت دمعة حزينة على وجنتها » وهى تستطرد : 

طال العلاج لجس سنوات كاملة » لم يتوقف 
يديد يديد يد .+1 ع لد لد لد 6 6 جد 


زوجى خلالما عن تمرى .بالحنان والحب والعطف » 
وأنا أبكى كل ليلة » بسبب إحساسى بالتقصير تجاهه » 
وهو يقاوم حبه للأطفال » ورغبته فى الإنجاب »و الماح 
عائلته بالزواج من أخرى .. قاوم كل هذا بشهامة 
نادرة » وبرجولة جعلت حبى له يتضاعف كثيراً » 
واحترابى له يبلغ الذروة » وحينا وصلت أنا إلى قة . 
اليأس » فوجثت بأنتى حامل . 
رفتابتسامة شاحبة علىشفتيها» ود 
ادنك احبة علىشفتيها» وشردت ببصرهاء» 
وكأنها تستعيد ذكرى هذه الحظة » ثم تابعت : 
-كادازوجى يمن فرحا احييا أبلعته الأمر » 
وانطلق فى فرح غامر يزف البشرى لكل أفراد عائلته » 
وكأنه يؤكد لم خطأ نصائحهم السابقة » وأحاطى برعاية 
فائقة » فلم يكن يجعلنى أغادر الفراش » أو أبذل أدنى 
مجهود » وهو يتابع فى فرح تطور الحمل ؛ حتى جاءت 
الحظة الميلاد .. ميلاد (فائن) ‏ 
ارتجف جسدى وأنا أسمع اسم (فاتن) » وكأنما 
# ب جا عد جا عد جد 51 #2 جد بد د د عد د 


يبعث اسمها ف كل مرة مزيداً من الحرارة ى عروقف 2 
وأصغيت لها وهى تتابع : 

كان زوجى .رقص فرحا » وهو يظم ( فائن ) 
إلى صدره لأول مرة » وامتلأت ملاحه بفرحة الدنيا 
كلها » وهو يوزع المبات فى ماء » على العاملين 
بالمستشى » احتفالا بمقدمها وشعرت أنا بسعادة 
لاحصر لا » لأنى منحته أخي رآ ما يصبو إليه» وبدأت 
( فاتن ) تتمو > وهو بزعاها ق اهيّام وسعادة » حقى 
بات هو أكثز من يجيد العناية بجا » ولم أر فى حياق 
كلها رجلا أغماءت السعادة حياته كلهاء بقدر ما رأيت 
زوجى , عددما نطقت (فائن) بكلمة ( باب ) لأول 
مرة » ولا فرحا غامراً كالذى تملكه عندما خطت 
خخطوتها الأولى .. كان يثتى لها ثيابها بنفسه » ويمى 
بريتها ويفخر بها وهى تسير إلى جواره » ويقفى 
معظم وقت فراغه فى مداعبتها » وتلقينها كات جديدة» 
والتصقت به هى 'بدورها » وأنا أزداد سعادة لسعادقه » 
وأفرحلفرحه'» ؤهويذهببا إلى ا مدرسة لأول مرة » 
اد ميد عد جد جد جد علد 


1 عند بد عد جد د ا 3# 


وبيس اي يإ باك لق رتاف حم ناح 


ويتابع دروسها فى اهتّام » ويشرح لها ما يستغلق عليها 
فهمه » وأصبحت روحه » وأصبح روحها . 

عادت إلى الصمت مرة أخرى » وجففت بعضا 
من دموعها » وتنبدت » وعادت تقول : 

- وعندما بلغت السابعة » بدأ يلقبا دروس 
الموسيق ٠‏ والباليه» ويسمد برؤينها وهى تؤدى ندربياتها ” 
أمامه » ويرقب ثموها فى طفة » واكتسبت هى نه » 
ومن الموسيق والباليه رقة وعذوبة » جعلاها فراشة 
جميلة » وهى تخطو إلى عتبات الأنوثة » وكان هو دوم 
فخورا بها » يعاونها على تنمية مواهيها » والتفوق فى 
دراستها » حتى التحقت بمعهد الباليه » وأظهرت نبوغا 
وتفوقاً » جعلها ترتق بسرعة » وتحصل على جائرة 
كبيرة » فى أول أوبريت تشترك فيه » وأقام لما هو 
حفلا كبيرا بهذه المناسبة و ... 

بترت عبارتها فجأة » وزفرت فى قوة » ثم لاذت 
بالصمت » وخمرث الدموع وجهها ؛ واحترمت 
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( زهور  -‏ - المصفور الجريم ) 


أنا حزنها وصمتها » على الرغم من لفتى لسماع القصة » 
إلى أن عادت تواصل قصتها ء قائلة : 

- بعد هذه الجائزة بأسبوع واحد » بدأت 
أعراض المرض تداهم ( فائن ) .. بدأ الأمر بصعوية فى 
الحركة » وعدم القدرة على أداء الحركات الصعبة التى 
فازت من أجلها بالجائزة » وأخفت هى الأمر بعض 
الوقت » خخوفا من إزعاجنا » ثم لم تلبث أن أعلنته » 
عندما أصبحت نجد صعوبة فى المشى نفسه ؛ وانهبار 
زوجى .. شحب وجهه » وتهدل » وهو يعدو بها من 
طبيب إلى آخر » وينفق مدخرائهكلها منأجل علاجهاء 
وأجمع الكل على أن مرضها نوع من الضمور العضلى » 
مجهول المنشأ » وعزاه البعض إلى قرابتى لزوجى» وإلى 
عوامل ورائية لم نفهم تفاصيلها » وزوجى يزداد انبيارا 
وحيرة وألماً وعذاباً » و ( فاتن ) تزداد مرضاً » حتى 
باع زوجى أملاكه كلها » ولم يعد يمنلك شرو نقير » 
وأقعدت ( فائن ) ماما .. لم تكن تشكو أو تبكى 6 
وإن أظل الحزن عينيها بظله .. كانت تتعذب» وترفض 
ا لغ ل ااانا 


أن تتقل إلينا عذابها » ولكن قلب والدها لم يحتمل كل 
هذا العذاب والألم والحزن » وذات ليلة انفطر قلبه » 
وانتقل فى هدوء إلى جوار ربه . 

توقفت عند هذه النقطة » وبكت.. 

بكت تلك السيدة العظيمة ذكرى زوجها .. 

أنا أيضا بكيت .. 

بكيت بمزيج من الحزن والألم » وتأنيب الضمير.. 

تذكرت كيف كنت أتحدث إلى (فائن) عن 
العصفور السجين» دون أن أدرى أنها هى أي ضعصفور 
جريح » يرفل فى بن جسد عاجز عن الحركة .. 

تذكرت حديثنا » وبكيت .. 

تذكرت كيف آلمتها » وأثرت أشجانها بمحجديى 
عن اعتز الها » وعدم نبوضها من الفراش .. 

شعو رميق بالعذاب امتلك مشاعرى » ورغبة قوية 
فى إسعاد هذا العصفور الرقيق الجريح .. 

لم أعد أدرس نوعية العاطفة » الى أشعر بها نحوها . 
ا ل ا ل لاا 


أصبحت أومن أنتى أحبها .. 

وأنها حببيق .. 

كدت أصرح بذلك لأمها » لولا أن قالت ى 
0 

- تصوّر أننى استدنت » لأقم لزوجى جنازته . 

عمغمت فى ألم : 

استدنت 19 

أسرعت تقول : 

- فى البداية فقط » ثم فوجئت بأصدقاء زوجى 
الراحل » يفدون إلى منزلنا بالعشرات » وكل منهم 
يعطينى مبلغاً كبيراً من امال » ويؤكد لى أنه كان قد 
استدانه من زوجى قبل وفاته » بل إن بعضهم بالغ » 
فقال إنه تأخحر فى السداد لظروف طارثة » وأبدى 
البعض الآخر اعتذاره عن عدم سداد المبلغ المرحوم 

2 قبل وفاته .. كنت أعل:أنهم يفعلون ويقولون ذلك » 

حتى يمكلهم معاونتى » دون جرح كرامتى وكبرياق » 
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ولقد قبلت معاوتهم » وأنا أنظاهر بتصديقهم ؛ لأننى 
كنت أحتاج حقتًا الال . 

لاح على شفتيها شبح ابتسامة » وهى تستطرد : 

- كان رحمه الله شهماً كر بمأعظيماء وكذلك 
كان أصدقاؤه . 

جمغمت ق شرود : 

- الطيور على أشكالها تقع : 

أومأت برأسها إيجاباً » وقالت : 

- نعم .. ولقد عاوثتى المبلغ الكبير » الذىمتحوق 
إياه على شراء ماكيتتى خياطة وثريكوء وامنهنت تفصيل 
الثياب بالأجرء حتى أحصل على تكاليف معيشتنا » 
ومصاريف العلاج ل ( فائن) + فلم يكن زوجى 
رحمه الله موظفاً » ولم يترك لنا معاشاً نتقوّت به . 

ساد الصمت بيننا تماما » لفثرة طويلة » ثم قالث 
والدة ( فاتن ) فى حنان : 

- لست أدرى لم أخبرتك كل هذا يا دكثور 
*# » # # بج جع “57 د # ب ب # * 


( فوزى ) .. ولكننى شعرت تحوك بارتياح خناص » 
وأنا واثقة أن هذا شعور ( فاتن ) أيضاً . 

م أدر ماذا أقول » وظللت أحلاق فى وجهها 
لحظة ء ثم هتفت فى حماس مفاجوة : 

- ستشى ( فاتن ) يا أماه .. وسأحيا من أجل هذا 
الأمل وحده . 





# # ب # # جا عي 58 جا جد ع عد عد ع عد 


ات لوقه 


قضيت الهار التالى كله » وأنا أستشير كبار أطباء 
المستشنى الجامعى ‏ حيث أعمل - عن خحالة ( فائن ) » 
وعن الأمل فى الشفاء » واحّالاته .. 

م تكن آراؤ هم مشجعة » ولكن أحدهم لم يجزم 
باستحالة الشفاء» فتطور الطب ووسائل العلاج لايتوقف» 
وكل يوم يظهر جديد » ويتحطم مرض آخر أمام إصرار 
البشر وإرادتهم .. 

كنت أحتاج أولا إلى إرادة ( فائن ) » ورغبتها فى 
الشفاء » وإلى قدر كبير من المال » والبهدء والعرق .. 

وسأمنحها أنا كل هذا .. 

عرضت الأمر على والدتها فى المساء » فتأملت 
ملاحى فى قلق » وقالت : 

- هل تعتقد أنه هناك أمل يا د كتور ( فوزى ) ؟ 

أجبتها فى حماس : 

- قلبى يمتلىئ به يا أماه » ولكننا نحتاج إلى قترة من 

* *# *# ب # يج د 5١6‏ ج ا ب جد جد جد د 





العلاج الطبيعى » فقد رقدت (فائن ) طويلا فى فراش 
المرض » وأخشى أن نكون عضلات ساقيها قدضمرت» 
أو تكون مفاصل قدميها وركبتيها قد نييست و ... 

قاطعتنى فى أمل : 

كلا .. إننى أجرى لما ندليكا يومكًا » منذ 
لازمث الفراش » فقد نبينى طبيبها المعالج إلى ذلك . 

هتفتُ فى سعادة : 

- هذا عظم .. سيوفر هذا وقنآ كثيراً »وسيضمن 
نتائج أفضل . 

شملها الماس » وقالت فى لهفة : 

- هل تعتقد ذلك ؟ 

أجبتها فى إخلاص : 

كل 

م تكن نفسى حقكا تت بكل هذه القة اتى 
أردت منحها إياها » ولكينى كنت أعرف أن أولى 
خطوات العلاج هى الأمل .. الأمل لمجميع .. 
# # # # # # ج220 #2 ب ع ع د د 


قابلت ( فائن ) وأنا أبسم هذه المرة » وهى أيضا 
استقبلتتى بابتسامتها الرقيقة البشوش » وهى تقول : 2 ' 

- لماذا تأخرت يا دكتور (فوز) ؟.. إننى 
أنتظرك منذ الصباح . 

أثلجت عبارتها صدرى » وبعثت فى نفسى سعادة 
جمة » فهتفت وأنا أجلس على المقعد اجاور لفراشها : 

- كيف حال عصفورى الصغير ؟ 


تضِرّج وجهها الجميلالرقيق بمحمرة الحجل » وهى 
تقول : 

لقد افتقدثك , 

لم أصدق أذق .. 

هى تفتقدى 1!1.. 


ذلك العصفور الرقيق يشعر بالحاجة إلى" 11.. 
كدت أضمها إلى صدرى » وأهتف منادياً إياها 
بلقب ( حبيبتى ) » لولا أن ثذكرت المهمة التى أنيث 
من أجلها » فهمست فى حنان : 
 #* * *#‏ # * د !ع *## »د بج ا دا« 


هل تقبلين اعتذارى عن حوار أمس ؟.. 
م أكن أعلم .. 

أومأت برأسها موافقة » وهى تبتسم أرق" ابتسامة 
رأيتها فى حياق » ونقول ى صوت كشدو البلابل : 

- إنتى أغفر لك كل شىه . 

يا لسعادتى ! 1 

لقد ربطت تلك العاطفة بين قلبينا فى آن واحد .. 

أصبحنا عصفورين يضمهما أمل واحد .. 

وجدت نفسى أميل نحوها فجأة » وأسأها ى 
حرارة : 

هل تريدين الشفاء يا ( فائن ) ؟ 

خفضت عينيها » وهى تبتسم ابتسامة مريرة » 
وتقول : 
-لا أريد التعلق بأمل وام , 

- ولكن ينبغى أن نحاول . 

- لقد اعتدت عجزىء وأخشى أن أتعلق بالأمل » 
ثم ينهار » فأعود مرة ثانية إلى نقطة البداية . 
# عند جد عد عند جد عد ]11 جد عند جا عد د جد 3# 


- لاحياة مع اليأس .' 

- ليس يأسا » ولكنه اعتراف بالواقع . 

- يمكننا أن نغير الواقع بإصرارنا وإرادتنا . 

ربما .. ولكننا نصنع واقعاً جديداً . 

- وإذا وعدتك بالشفاء ؟ 7 

تطلعت بعينيها الساحرتين فى عيىّ » وسألتى فى 
حيرة وتردّد : 


هل أنت جاد ؟ 
لم أشعر إلا وأنا أتناول كفها الرقيق فى راحتى » 
وأقول فى حماس : 


- أنا طبيب يا (فاتن) » ولا أنطق إلا بما أومن به . 
شعرت بالأملوهو يتسلل إلى صوتهاء وهى تقول: 
- هل سأعود لأمشى على قدىّ من جديد ؟ 


أجل . 

- وسيمكننى أن أتنزه بين الحدائق » وأسير على 
شاط؛ البحر ؟ 

سلسير مع . 


# # # # # # جد ”55 # ب د د د د د 


- وأجرى ؟ 

وستسبقين بطل العالم فى العدو . 

- وأرقص الباليه ؟ 

أسعدنى ذلك الشعور الجميل بالأمل » الذى ملأ 
نفسها » فقلت فى حب : 

هذا يتوقف على إرادتك ومعاونتك يا (فاتن) » 
ولكنى أعدك أن أكون أول من يصفق لك ٠‏ وأنت 
تؤدين رقصتك الأولى على المسرح . 

قبضت براحتها على كى”" » وهتفت فى حماس : 

أنا رهن إشارتك . 

وبدأ العلاج .. 

كانت ( فائن ) تبدى إرادة فولاذية » ورغبة 
عارمة فى الشفاء » ولكن حالة ساقيها كانت أكبر 
مما أعتقد .. 

ومضى شهر كامل» دون أن تتحسن حالة ( فائن ) 
خطوة واحدة .. 
# جا ب جا جد ع جد 565 جا عند جد جد د جد د 


وبدأ الأمل يزايلها » ولم تعد تستجيب للعلاج 
هالمياس نفسه 4ش 

وخلال هذا الشهر انتبت فترة الامتياز بالنسبة لى » 
وحصلت على ترخيص مزاولة المهنة ؛ ورشحتى 
تقديرى الممتاز لحصول على وظيفة نائب بأحد أقسام 
المسنشنى الجامعى » وبلا ترد اخمترت قسم المخ 
والأعصاب .. 

قرّرت أن أهب حياق كلها لدراسة حالة (فائن) » 
وعلاجها .. 

وذات يوم » وأنا أصمبها فوق مقعد متحرك إلى 
قسم العلاج الطبيعى » هتفت فى ضجر: 

لقد مللت هذه الرياضة الإجبارية . 

قلت فى حنان : 

- لاتفقدى الأمل يا ( فائن) . 

صاحت فى حنق : 

أى أمل هذا ؟ 

ثم تسللت الدموع من عينيها » وهى تقول فى قهر: 
# # # # # # ب 10 # بج » بن # د * 


- إنتى لا أتقلام خطوة واحدة + على الرغم من 
كل ما أبذله من جهد . 

لم أستطع أن أجد جواباً » وتمرّق قلى مع أحزانها 
وبدون أن أدرى » وجدت نفسى أهتف بصوت مرتفع : 

- ستشفين يا ( فائن ) . 

ممعت فجأة صوتاً هادثاً من خلى » يقول : 

- لست أشك فى هذا . 

التفث أنا و (فائن ) إلى مصدر الصوت فى دهشة» 
ورأيت صاحبه .. 

كان نائبا فى قسم السلاج الطبيعى » يكبرنى بعام 
واحد » ولكنه يختلف عنى فى كل شه .. 

هو طويل القامة » وسم الملامح » له شعر أسود 
غزير ناعم » ووجه مستطيل متناسق ٠‏ انتغلم فوقه حاجباه 
الغليظان ‏ وأنفه المستقم » وعيناه العسليتان . 

كان يبدو هادث وائنا » وهو يتطق غتتازهتهلة + 
حتى أن ( فاتن ) لم تنطق بكلمة واحدة» وهى تتأمله » 
فى حين انحنى هو حتى اقترب وجهه من وجههاء ونظر 
# جا د ب ب جد 175 د جد جد جد جد عد 


فى عينيها مباشرة » وهو يقول فى صوت قوى البرات: 

- كيف تتصورين أن حالتك لم تتقدم ؟.. نحن 
الذين نقرر هذا لا أنت» ولو سألتنى ريا طبنًا خالصاء 
لقلت إنتى أتفاءل بحالتك جدًا . 

امتلأ وجهها بالدموع اوه تفمم- 

- هل تؤمن بذلك حقنًا يا دكتور ( شريف ) ؟ 

اعتدل وهو يقول فى حزم : 

كل الإيمان» واليوم بالذات ستتحرك عضللاتك 
أول حركة . 

لم تحر ( فائن ) جواباً » وكذلك أنا » والتفط 
( شريف ) مقبضى الكرمى المتحرك » وقاد ( فاتن) 
فى هدوء إلى حجرة العلاج الطبيعى .. 

استسلمت له ( فائن ) تماماً » وهو ينقلها إلى أحد 
الأجهزة الحديثة » ثم سمعته يقول فى صرامة : 

- ادفعى هذه العجلة بقدميك . 

قالت (فاتن) فى ألم : 


# ج ج جد ب عد جد 17 # # د جد جد د عد 


- لا أستطيع . 

عاد يكرر فى صرامة أشد : 

ادفعى العجلة . 

عادت تبثئف : 

- لا أستطيع . 

قال فى صرامة باردة كالتلج : 

- حاولى . 

شعرت بألم وحزن شديدين » وأنا ألم كل هذا 
العذاب ى ملاحها » وهى تحاول دقع العجلة » حتى 
أننى كدت أهتف طالباً من ( شريطل ) أن يجنا مشقة 
المحاولة » ولكن ملامحه ظلت صارمة » وكأن هذا 
المشهد المؤلم لا بحرّك وتر واحدا من أوتار قلبه .. 

وفجأة خيل إلى أنتى أحم » أو أن عي تخدعاى.. 

لقد رأيت ( فائن ) تدفع العجلة ى بطهء .. 

رأيت ساقيها تتحركان لأول مرة .. 

رأيت فرحة هائلة تغمر ملامحها » الى اكنست 
بالأمل والظفر .. 
# *# »# # ب بج عند #142 ب ع ع د د د 


سمعتها تبتف فى سعادة حمة : 

- لقد فعلتها .. لقد فعلتها . 

تبدالت ملامح ( شريف ) فى تلك اللحظة .. 

اختفت الصرامة من ملامحه فجأة » وحل محلها 
حنان عجيب » فضحه صوثه وهو يقول : 

- ألم أقل لك ؟ 

بدا لى أنها لم تسمعه » فقد كانت ثنظر إلى العجلة 
فى سعادة شديدة » وهى تهئف بصوت ظافر ؛ رقص 
له قلبى فى قوة : 

- لقد فعلتها .. خطوت خطوثى الأولى . 





# # # ب ا ا جد #15 ع ع عر ب و 


ه - خطوات ف الهواء . . 


لا يمكننى أن أصف ذلك الفرح » الذى ملأ قلوبنا 


جميعا فى تلك الليلة .. 
أم (فائن ) ظلت تبكى ساعة كاملة » وهى تحتضن 
ابنتها » وتتكلها .. 


( فائن ) نفسها بدت وكأنها أسعد مخلوق على سطح 
الأرض » وهى تضحك كثير » وتشرد قليلا ؛ دون 
أن تفارق الابتسامة شفتيها .. 

أما أنا فلن أصف سعادق » فقد كانت لا توصف.. 

احتفل ثلاثتنا بخطوة ( فائن ) الأولى » حتى 
منتصف الليل » وحينا كنت أستأذن والدتهبا ى 
الانصراف » أمسكت هى بكنى فى امتنان » وقالت : 

- أنت الذى عاونتنى على ذلك . 

انحنيت نحوها » وقلت فى سرور: 

إرادتك هى التى فعلت ذلك . 

ضحكت ف مرح » وقالت : 
# جا ا جا ا د جح جع ع جد عد عد د 


- إنها البداية »:وستزى كيفك طتتطور الأمون . 

نسيت وجود والدتها » أمام عواطنى الحياشة » 
ومسست وجنة ( فائن ) بأنامل » وأنا أقول فى حنان : 

- أنت تستحقين كل خير يا (فائن) . 

ومنذ ذلك اليوم » بدأت ( فائن ) تحرز نتائج رائعة 


فى العلاج .. 
بعد أسبوع واحد » بدأت تحرك ساقيها فى الهواء » 
وتخطو بهما خطوات وهمية .. 


وف الأسبوع الثانى » أمكنها أن تستند إلى فراع 
( شريف ) » وندوس الأرض بقدميها .. 

وف الأسبوع الثالث » بدأت تخطو وهى تنشبث 
بقائم مثبت على الحائظ » كطفل يتعم المثى لأول مرة . 

وف الأسبوع الرابع » سارت (فائن) » وهى 
تستند إلى عكازين .. 

كان الوصول إلى هذا المستوى وحده يعد معجزة 
بالنسبة لحالتها » ولكنها كانت تطمح ف المزيد .. 
# ف ب جد جد جد جد #١‏ جد جد جد جد دعن 


قالت لى وأنا أزورهم فى تلك الليلة : 
ما رأيك فى نطوّر حالتى الآن ؟ 
قلت فى حماس : 
-رائعة . 
سألتى فى اهتام شديد : 
هل سأعود لرقص الباليه ؟ 
ابنسمت فى حنان » وأنا أتمسس شعرها » قائلا : 
- بإذن الله يا ( فائن ) . 
تشبثت بذراعى » وقالت فى لهفة : 
- هل ستبق إلى جوارى » حتى أفعل ؟ 
ربت على كفها الرقيقة » وقلت فى إخلاص: 
- لن أتركك أبدا يا ( فاتن ) .. أبداً . 
سبرت ليلتى كلها أفكر فى عبارتها هذه .. 
ترى أكانت اعترافاً منها بحبها لى ؟.. 
لقد نطقتها فى إخلاص وصدق حقيقيين » فهل 
كانت تحاول دفعى للتفكير ؟.. 
# # ب عند جد عد عند ]#0 ا ب د ب ا د 


دفعى إلى نطق الكلمة » التى تتعثر دائماً فوق 

كلمة ( أحبك ) .. 

ظللت طوال الليل أقلب الأمر فى رأمى ‏ ول يكد 
يشرق الصباح » حتى كنت قد اتخذت قرارى .. 

قرّرت السفر إلى بلدنى ء ومفاتحة والدى فق أمر 
زواجى ملها .. 

وقد كان .. 

جلس والدى يستمع إلى الأمر فى هدوء واهام » 
حتى انتبيت من حديى ؛ فهرٌ رأسه فى ضيق » وجرك 
سبابته أمام وجهى ٠‏ وهو يقول برزانته المعتادة : 

- حذار يا ( فوزى ) .. إن ما تشعر به تجاه هذه 
الفتاة » ليس حبّا كا قد تتصور» ولكنه شعور الشفقة 
أمام عجزها » وجالها . 

تملكتى الغضب وأنا أقول : 

- لست طفلا لا يجيد تمييز عواطفه يا أبتاه . 
# ع ب جا جد عد جد #5 د جد عد ع 


أجابنى فى هدوء : 

- علىعكسما نظن يا ولدى .. إن الطفل هوأ كثر 
من يجيد تمييز عواطفه ومشاعره؛ فهو يلتقطها ف بساطة» 
ويعشر عنها بأسلوب مباشر ‏ لا مداراة فيه ولا خداع . 

قلت فى توتر: 

حسنا .. فلنعد إلى موضوع (فاتن) . 

أشعل والدى سيجارته » ونفث دخانها فى هدوء 
وصمت » ثم قال : 

- أرى أن تتروى قليلا يا ولدى .. فربما اختلفت 
مشاعرك . يعد أن تشفى ( فائن ) هذه تماما . 

- لقد أحببتها عاجزة ٠‏ ولن تتغكر مشاعرى بعد 
شفائها . 

هر كتفيه » وهو يقول فى هدوء : 

- ربما تبدالت مشاعرها هى . 

هتفت فى حنق : 


# جا د عد د عد د ]#0 عد جد جد د 


- الاي 

سألنى بهدوثه » الذى يثير أعصانى : 

- هل صرحت لك بذلك ؟.. 

ارتبكت لحظة لسؤاله المباشر هذا » ثم لم ألبث أن 
قلت فى عناد : 

- إنها لا تحتاج للتصريح المباشر » فتعاملها معى » 
وحديثها ؛ ونظراتها » تؤكد أنها تبادلنى الحب . 

مط" شفتيه » وهو يغمثم : 

حديثها ونظراتها ؟1 

ثم مال نحوى » وأردف فى هدوء : 

سأنصحك نصيحة يا ولدى » مادمت تمهن 
الطب .. فهناك ما يسمى برابطة الامتنان » التى تنشأ بين 
المريض » والطبيب المعالج له » خاصة إذا ما شعر 
المريض بالجهد الذى يبذله الطبيب من أجله » ولو أن 
المريض أنى » فإن هله الرابطة تتخل صورة حب 
وهمى زائف » لا يلبث أن يتلاشى » بعد أن تنائل 
المريضة للشفاء . : 
># جد جا جد جد جد جد مج عند د جد جد جد د 


لوّحت بكنى » وكأنتى أطرد الفكرةء وأنا أقول : 

هراء .. إنه مجرد فلسفة . 

تكد فى ضيق » وقال : 

- ربماء ولكننى أنصحك بالتريث . 

زفرثُ فى حنق » وأنا أقول : 

- لقسد أتيث أطلب منك أن تصحبنى للحخطبتها 
يا والدى . 

ابنسم وهو يقول : 

- صدقنى لم بحن الوقت بعد يا ( فوزى ) . 

لبضت من مقعدى فى حدة» وأنا أقول ىغضب: 

سأخطبها لنفسى [ذْنْ؛ما دمت ترفض مصاحيتى. 

ظهر الغضب على وجه والدى » وقال وقد فر منه 
هدوءة : 

- مخطبها لنفسك ؟1.. هل نسيت أنك مازلت 
لقم فى شقة أدفع أنا إيجارها » وأن مرتبك لا يكى 
للإنفاق عليك وحدك » فا بالك بالزواج ؟ 
# ا # جد جد ا جد 16م جا جد ا جد جد ع عد 


عقدت عبارته لشانى » ونبهتى لنقطة غابت عنى » 
فى خفم" مشاعرى .. 

كيف يمكننى أن أتزوج ء ولم أستطع إعالة نفسى 
بعد ؟.. 

كانت هذه العقبة أكبر من كل محاولات ألى » 
لإقناعى بنظريته عن ( رابطة الامتنان ) ., 0 5 ' 

ارك يزامن عرد :عل نوكر آنل 
ارتياح » وهو يظن أنه قد هدم عنادى بمنطقه اللنديد » 
وعاد يقول فى حنان : 

- لا تجعل هذه العقبة تقلقك » سأعاونك على 
الزواج ؛ حينا يحين الوقت . 

شعرت بغضب يع ربد فى أعماق » وقلت فى حنق: 

- أنت محاول فرض سيطرتك الاقتصادية إذْن . 

تطلع إلى" والدى فى دهشة » وشمثم فى ألم : 

سيطرة اقتصادية ؟1.. لماذا ثلجأ إلى هذه 
العبارات والمفاهم المعقدة يا ولدى » إن كل ما أسعى 
إليه هو .... 
# # # # ا جا جر #07 جين ب جد جا ا 


قاطعته وأنا أنبض فى عصبية : 

- سأؤجل خطبتى ل (فاتن) يا أنى .. سأؤجله ٠‏ 
حتى أصبح قادراً على عالتها وحدى.ء دون معاوئة منك. 

ثم أسرعت أغادر المنزل » وقد زاد إصرارى على 
الزواج من ( فاتن ) .. من فاتئة جمرى . 





# جد ع جد جد عد عد #08 جد جد جد جا ع جا 


5- الأعباء 00 

أضافت هذه العقبة المادية الجديدة عبئاً شديدا على 
حياق ؛ التى أصبحت زاخرة بالعمل» حتى أنتى لم أعد 
أجد وقنآ كافيً لزيارة ( فائن ) ... 

قبلت عملا فى عيادة أحد كبار الإخصائيين » فى 
مجال جراحات المخ والأعصاب » استنزف جز ءا كبير؟ 
من وقتى »إلى جوار استذ كارى لنيل درجة التخصص» 
والماجستير » ومتابعتى تطور حالة (فاتن) » نحت 
إشراف الدكتور ( شريث ) .. 

كان وقتى مشحوناً دائما » ولكتنى احتملت كل 
هذا من أجلها .. 

من أجل عصفورى الرقيق .. 

كانت قد مخلت أخيرا عن العكازين » ونجحت 
فى السير ببطء » ويخطوات متعثرة » وكان هذا تطور؟ 
يستحق الاحتفال » ولقد أعدّت والدتها كعكة كبيرة 
بهذه المناسبة » وأنبيت أنا عمل مبكرا بعض الثنىه » 


# ع عد عد د عد د #0 بج ب جد جد ع ند 


فى العيادة التى أعمل ببا » ثم أسرعت إلى هناك » حيث 
استقبلتنى ( فاتن ) بابتسامتها الرقيقة التى تمحو من قلى 
دائماً كل أثر التعب » وقالت وهى تتطلع إلى ملاممى 
فى حنان : 

يا إلى !!.. إنك تبدو مرهقاً » وقد ازددت 
نحولا عن ذى قبل » لاريب أنك نبذل جهدا كبيراً 
فى العمل . 

ابنسمت وأنا أقول فى حنان ممائل : 

لا يقلقنك هذا الأمر . 

هت ف عتاب : 

- كيف تطلب منى ذلك ؟.. إنك تبذذل من أجلى 
مجهوداً خارقاً منذ عام كامل . 

أدهشتى عبارتها » فغمغمتث فى شرود : 

- يا إلى 1!.. هل مضى عام كامل » منذ أول 
لقاء لنا ؟ 

ضحكت ف مرح » وهى تقول : 
#ج عد جا عد جد ع 1 جا ج# جا جا جد د 3 


<- - تصوّر. 

ثم عادت تردف فى حنان : 

لقد فعلت من أجلى الكثير. 

قلت وأنا ألتقط كفها الرقيقة فى راحتى : 

- إنتى أجد سعادة جمة فى ذلك . 

تطلع كل منا فى عينى الآخر لحظة » ثم أطلفت 
ضحكة مرحة واضحة الافتعال » وهى تسحب كفها 
من راحتى ؛ وتسألنى فى ارئباك : 

- كيف حال دراستك ؟ 

فهمت أنها تحاول الفرار من الموقف » فأجبنها 
فى هدوء : 

- سأؤدى امتحان المزء الأول من الماجستير » 
فى إبريل القادم . 

عادت تسألتى ؛ وهى ثفر بعينيها من عي : 

- وهل تستذكر جيداً ؟ 

ابنسمت ء حيئا ذكرنى سؤالما بأسثلة والدى » 
وأنا طالب ف المرحلة الثانوية » وقلت : 
# # # ب ب ع عد(" # يج » جد بي ع« 


كدت أفصح لما عن مكنون قلبى فى هذه الححظة» 
لولا أن وصلت والدتها » وهى تحمل الكعكة المزدانة 
بالكريمة » وقالت فى سعادة : 

- من يحب أن يتذوّق أول قطعة ؟ 

هللت (فائن ) فى سعادة كالأطفال » وهتفت ى 
مرح : 

- سنقتسمها أنا و ( شريف ) و ... 

عد 10 يد ا كرك 
واستدارت إلى" فى حجل» ولاريب أن الألم والدهشة» 
اللذذين ارتسها على وجهى قد أربكاها » فقد تلعشمت + 
وهى تغمثم فى اعتزاز : 

- معذرة يا ذكتور ( فوزى) .. يبدو أن لقا 
مع الدكتور ( شريف ) يومياً »فى قسم العلاج الطبيعى » 
قد جعل اسمه يقفز إلى لسالى و ... 

قاطعتها وأنا أقول فى خشونة لم أتعمدها : 
ا ل لخ ا اننا 


-لاعليك . 

يبدو أن والدتها لم تلحظ ما لحظته هى » فقد قالت 
لمافى عتاب : 

- لقد نبهتى إلى نقطة غابت عن ذهنى يا (فاتن)» 
أما كان ينبغى أن ندعو الدكتور ( شريف) إلى هذا 
الحفل الصغير » إنه أيضاً يبذل من أجلك الكثير , 

اختلست ( فائن ) النظر إلى وجهى » وكأنها تبحث 
عن رد فعلى لموقف والدتها » وشجمغمت فى ضيق 

- سأدعوه فى الحفل القادم بإذن الله . 

قطعت والداتها الكعكة » ووزعتها علينا » وجلست 
صامتاً » أتناول قطعتى » دون أن أشعر بمذاقها » فى 
حين أخذت ( فائن ) تختلس النظر إلى » من وقت إلى 
آخخر » وقد شملها الصمت مثلى تماماً .. 

لم أكد أنتهى من التهام قطعة الكعك » حتى تعللت 
باستذكار درومى » وطلبت الانصراف » وشيعتتنى 
(فائن ) إلى باب شقتها » وتصافحنا فى هدوء » دون . 
# ج س جد جد جد جد 05 جد ضد جد جد جد جد جد 


أن تنباد ل كلمة وإاحدة »ثم هبطت إلى شقتى » وأنا أشعر 
بحلق شدديد .. 

كنت أشعر بعبء جديد أضيف إلى كاهل .. 

عبء ذلك الشعور القديم المعروف باسم الغيرة .. 

كنت أتساءل : هل من الطبيعى أن تخلط ( فائن ) 
بين اسمى » وامم ( شريف ) ؟.. 

أخعذت أستعرض وسامة ( شريف ) » ورجولته 
فى ذهنى » ولم يلبث هذا الاستعراض أن ملأ نفسى 
بمزيد من الغيرة .. 

من الطبيعى أن نقع فتاة رائعة مثل ( فائن) » فى 
حب شاب متألق 5( شريف) .. 

شعرت بعصبيتى تتزايد » وأنا أنصورها غارقة 
فى حبه .. 

قضيت اليل كله وأنا أفكر فى هذا الأمر .. 

من المؤلم للمحب أن تناديه محبوبته بامم آخر .. 

إنه يسعد إذا ما حدث العكس » ويفرح لأنها تنادى 
الآخعرين باسمه .. 


# ب ع ع ع ع ع #6 ني ع 


ولكنه يتمرّق حيما تناديه هو باسم آثر .. 
شعرت للحظة أن أفكارى مراهقة رجعية » ولكننق 
لم أستطع كبت شعورى بالحنق والغيرة .. 
فى الصباح التالى أوصلتها إلى قسم العلاج الطبيعى » 
دون أن نتبادل كلمة واحدة » ثم ذهيت أنا إلى قسم 1 
المخ والأعصاب حيث أعمل .. 
ظللتشارداطوا الالوقت » ولمأستطع التركيز فى عمى.. 
كنت أتصوّرها مع ( شريف ) فى أوضاع عاطفية 
ثثير غير .. 
كنت أتصوّره يسبح فى بحر عينيها العميق .. 
عذبتى التصوّرات » حتى وججبدت نفسى أسرع 
إلى هناك .. 
إلى قسم العلاج الطبيعى... 
اندفعت إلى الداخخل ء دون أن أطرق الباب » ثم 
تسكرت ف ألم وذهول .. 
كان ( شريف ) يمسك كفها الرقيقة فى حثئان » 
# # »# ب ب د جد 50 عند ضد عد عرد عد عبد عبد 
( زهور - ه - النصفور الجريع ) 


وهى تنظر إلى وجهه نظرة تشفّ عن اهام وحب .. 

أز هكنا كل 204 

م يكد كلاخما يلمحتى ؛حتى تورد وجهها خجلاء 
فى حين ابتسم ( شريف ) ؛ وهو يقول فى هدوءء دون 
أن يترك كفها : 

- مرحبا يا دكتور ( فوزى ) .. هل رأيت كيف 
حققت مريضتك المعجزة » بتقدمها فى العلاج على هذا 
0 

م أجبه بكلمة واحدة .. بل ظللت أتطلع إليهما 
فى ألم » حتى جذبث (فائن) كفها من يده » وسألته 
فى ارتباك : 

- كيف ترى حال ساق اليوم ؟ 

أجابها فى بساطة : 

- رائعة .. أراهن أنك ستعودين إلى رقص الباليه» 
بعد عام واحد . 

قلت فى خشونة » مقاطعاً حديئهما : 
عد عد عد د عد جد 13 عند جد فيد عند عد د ع 


هل اتتبت جلسة العلاج الييوم » أم أنكنا 
ستواصلانها ؟.. 
تبادلت هى و(شريف) نظرة » لم يعجبنى فحواهاء 
ثم هر هو كتفيه » وقال فى بساطة : 
- أعتقد أن هذا يكنى اليوم . 
التفحٌ إليها » وقلت فى صرامة : 
- هيا .. سأوصلك إلى المنزل . 
لم تتبادل » أنا وهى ؛ كلمة واحدة طوالالطريق» 
داخل سيارة الأجرة » التى أقلتنا إلى منزلها ٠‏ وبينا 
كنت أعاونما على صعود درجات السلم » فوجئت بها 
تسألنى فى قلق : 
- ماذا بك ؟ 
أجبتها فى خشونة : 
-لاشىء . 
عادت تسألنى فى لاح : 
- أنت شديد التوتر منذ الصباح » أهو أمر يتعلق 
بدراستك . 
# ب جد جد يد جد 717 جد عد يد عرد عد عد عد 


أحنقنى أنها لم تفهم سر تعاستى © ف فصمتث لحظة » 


ثم سألتها » وأنا أرقب انفعالاتها فى دقة : 
ما رأيك أن نتوقف عن جلسات العلاج الطبيعى 


فى المستشنى ؟ 
ظهر الجزع على مخلاعحها » وهى تهتف : 
-لماذا ؟ 


قلت حاولا التأكد من سبب جزعها : 

يمكننى أن أقنع إحدى بمرضات القسم بزيار تنك 
يوما فى منزلك » والقيام بالعلاج المناسب بدلا من 
انتقالك يوميًا إلى هناك . 

ظهرت الحيرة على وجهها » ثم أجابت بعد فترة 
من الصمت : 

ف المستشنى توجد أجهزة حديثة » تساعدنى على 
سرعة الشفاء » و .... 

م تتم عبارتها » ولكننى فهمت أنها تعنى وجود 
(شريف ) أيضاً » فقلت فى عصبية : 
عد عد عد د جد ع ةج د جد جد كد د د 


- حستاً .. فليكن ما تريدين . 
دققت باب شقتها » وعاوتتها على الدخول » ثم 
«ممت بالانصراف » فأمسكت ذراعى » وهى تسألنى 
فى قلق : 
- ألن نبق قليلا ؟ 
قلت فى توتر : 
ليس الآن » فأماى بعض العمل . 
انصرفت قبل أن أسمع منها كلمة أخرى» وجلست 
فى شقتى أزفر فى غضب » وأفكر فى الأمر . 
كيف انتزعها منى ( شريف ) » بعد كل ما فعلته 
من أجلها ؟.. 
كيف يجرؤ ؟.. 
أخذت أدور فى أرجاء الشقة كالأسد الجريح » 
وتملكى شعور عميق بالألم » وأنا أبحث عن حل » 
للاحتفاظ بحبيتى .. 
وأخيرا اهتدى عقلى إلى حل عجيب .. 
# # # ب # # ج06 # ع ع »د ب عدب« 


سأنتزعها أنا من ( شريف ) .. ا ٠»‏ المعركة ٠ .٠.‏ 









سأنتزعها بالحيلة .. عدت إلى المستشنى » وأنا أعلم أن( شريف) يقضى 
مسأشن حرباً من أجل من أحببت .. ( نوبتجيته ) هناك .. 
من أجل حبى .. عدت وقد اكتملت أركان خطتى ؛ وأصبحت 
من أجل ( فاتن ) .+ مستعد"| المعركة .. 
1 الجنيد - 
وعاخمر على هذا كد ا يكد هو يلمسق حق بأدرق امن وهو 
ٌ يقول فى مرح : 
- مرجباً يا دكتور (فوزى ) .. هل ستشاركى 
و أ ( نوبتجيى ) ؟. 
/ أ قلت وأنا أتظاهر بالمرح : 
١ 0‏ - يسعدنى ذلك » ولكننى أثيت لاستشارتك فى 
ًُ أ أمر يقلقتى . 
0 ا ظهر الاهتّام على وجهه » وهو يقول: 
ار - هات ما لديك » ستجدنى طوع إشارتك . 


صمبته إلى ركن هادئ » وجلسنا متجاورين » 
ثم سألته أنا فى اهتهام : ا 
ع عع عد د ج37 جد عد جد ا ا # بج ع جد جد جد جد 7١‏ جد عد جد جد ع عد 


- ما رأيك فى ( فاتن ) ؟ 

ابتسم » وكأتما يسعده ذكر اسمها » وأجاب 
فى هدوء : 

فتاة رائعة , 

عدت أسأله : 

- هل نظن ألما تصلح زوجة ؟ 

عقد حاجبيه » وتأمنى الحظة فى صمت » ثم شمنم 
فى هدوء : 

بلا شك . 

ننبدت فى ارئياح متعمد » وقلت : 

شكرآ يا دكتور ( شريف ) .. لقد عاونتى 
كيراً. 

ظهر القلق فى نبراته » وهو يسألى فى اهتام : 

- لماذا تسأل عن هذا ؟ 

أجبته فى هدوء » وأنا أتمعن فى ملامحه : 

- لقد قررت أن أخطبها . 
# عند عد جد جا جد ع 05 جد جد ع # ا 


ظهرت الدهشة على وجهه » وهتف فى حدة : 

مخطبها ؟1 

أجبته فى هدوء : 

- نعم .. وماذا فى ذلك ؟ 

تردّد لحظة » ثم عاد يقول : 

- أليس هذا سابقآ لأوانه ؟ 

ذكرتتى عبارته بكلات والدى» فقلت فى عصبية: 

لماذا؟ 

عاد يتردّد ثانية » ثم قال فى اندفاع » وكأنه عثر 
على الجواب المئاسب : 

-لم يكتمل شفاؤها بعسد » ثم إنك مقبل على 
امتحانات الجزء الأول من الماجستير و.... 

قاطعته لأحسم الأمر : 

- لقد فاتحت والدتها » ووافقت . 

تراجع فى مقعده » وهو يغمثم فى شحوب : 

- وافقت ؟1.. 


# * # # # # ب #75 ب د عد 


قلت فى شماتة : 

ب نعم .. وافقت وسأفاتح (فاتن) فى الأمر الليلة . 

شعرت من ملاعه بذلك الصراع » الذى ينشب فى 
أعماقه » ولا ريب أنه بذل جهداً خارقاً ليصافحى وهو 


كك . 

كانت هله آخر كلمة تبادلتها مع ( شريف ) » 
وأسرعت بعدها إلى منزل ( فائن) » فى محاولة لطرق 
الحديد وهو سائحن ٠‏ بعد أن نجح الجزء الأول من 

استقبلتنى ( فائن  )‏ كعادتها ‏ بابتسامتها الررقيقة 
العريضة » ولم أكد أغلق الباب خلنى » حتى فاجأتها 
بقولل : 

هل تقبلين الزواج منى يا ( فاتن ) ؟ 
+ جد بعد عند د جد جد 71 جا جد د عد د ا 


تخضّب وجهها بحمرة خفيفة» وحلاقت فى وجهى 
فى حيرة » ثم أشاحت بوجهها » وابتعدت بخطواتها 
البطيثة إلى حجرة نومها » وتركتى أحدق فيها بدعشة.. 

مضت لحظات ؛ وأنا أقف كالمذهول » حتى 
أقدمت والدتها هاشة باشة » واستقبلتنى فى سعادة » 
وهى تقول : 

دكتور (فوزى ) .. ستتناول العشاء معنا »* 
فقد كنت أعده توا . 

حاولت أن أنطق » ولكن لسانى تسمر فى حلق » 
وأشرت بيدى إلى حجرة ( فائن) » فعقدت والدتها 
حاجبها » وسألتى فى قلق : 

ماذا حدث ؟ 

جمغمت وأنا أنظر إلى حجرة ( فائن ) فى ذهول : 

-لقد تركتنى » وانصرقت . 

حلدقت الأم فى حجرة ابنتها بدهشة © ثم أسرعت 
إليها » دون أن تدعو لجلوس .. 
جد عبد عبد جد عند عد عند .1/0 جد عي عد 6د عند عن د 


شعرت بمزيج من الحنق والألم » ويجرح غائر فى 
كرامتى » حتى أننى فكرت ف مغادرة المأزل دون 
استئذان » لولا أن ظهرت أم (فاتن) » على عتبة 
حجرة ابنتها » وهى تبتسم ابتسامة عريضة » وتقول 
فى حنان * 

- لماذا لم تطلب هذا منى يا ولدى ؟ 

جمغمت وأنا فى حيرة من أمرها : 

- أطلب ماذا ؟ 

قادننى من يدى كالطفل الصغير إلى الأريكة » 
وقالت فى عطف : 

جر تّالعادة أن “نطلبُ العروس من ولى أمرها . 

ازدردت لعانى فى صعوبة » وقلت : 

- هل تقبلين زواجى من ( فائن ) إذن ؟ 

انحنت تقل وجتتى » ماما كا تفصل أى وقالت 
فى سعادة : 

- لن أجد لما من هو أفضل منك يا ولدى . 


# # # # بج # جد اا # # ب # ب ب ع 


سألتها وقد بدأت السعادة تنسلل إلى قلى : 

وماذا علها ؟ : 

ضحكت وهى تقول : 

- إنها موافقة » فلا يمكلها الرفض . 

سألت ف لمفة : 

- ماذا تعنين بكلمة لا يمكنها الرفض ؟ 

أبتسمت وهى تقول : 

- إنها ليست مجنونة لترفض شابنًا رائعاً مئلك . 

قلت فى تشكك : 

-لماذا لم تخبرنى بموافقتها إذن ؟ 

اتسعت ابتسامة أم ( فائن) » وهى تقول : 

- إنه تحجل العذارى يا ولدى . 

ثم أردفت فى جلأية : 

- متى سيأتى والدك لطلبها منى رسكا ؟ 

أوقعتى عبارتها فىحيرة . 

إننى أعم موقف والدى من هذا الزواج» وسيكون 
من العسير [قناعه بالحضور .. 


اا ا ف ا ا ا اا 


بحثت عن مفر من هذه النقطة » ولكن عقلى لم يجد 
جواباً » فقلت فى قلق : 

- سيحضر بإذن الله يا والدذى . 

لم ألتق ب(فاتن) مرة أخرىءحتى مغاد رق المنزل.. 

تعللت أمها بأن ذلك يعود إلى خجلها » ولكننى 
كنت أعل أنه يعود إلى وقع المفاجأة عليها .. :. 

كنت على يقبن من أنها تحب ( شريف )؛ ولكنى 
كنت أرى أنتى أجدر بها منه .. 

أنا الذى أعدت إليها الأمل » والرغبة فى الحياة .. 

كنت واثقاً من أن معاشرتها لى » ستجعلها تنسى 
وسامة ( شريف ) ء وتحبى أنا .. 

ولكن بقيت أماى عقبة إحضار والدى .. 

كان على" إقناعه بالتقدم الحطبتها مهما كان الْن.. 

كان هذا جزءا من المعركة .. 

وسافرت ف اليوم العالى » لمقابلته فى بلدق » 
ولم أكد أكرر مطلى حتى صمت ٠‏ وظل يتأمل 
> بج جد جد جد جد يد 78 جد جد جد يد د عد جد 


د 


ملإعى طويلاء وهو يشيّك أصابع كفيه أمام وجهه » 
م سأنى فق هدوء كعادته : 


هل شفيت الفتاة ؟ 
أجبته فى عصبية : 
إنها تسير اليوم على قدعيها . 


مطل شفتيه فى يق لعصبيى + وعاد إلى صمته 
بعض الوقت » ثم مال تحوى » وقال : 

اسمع يا ( فوزى ) .. أقصى ما يتمناه الأب 
أى أب فى حياته » هوسعادة أبنائه » وإن كنت 
أعترض على زواجك » فا هذا إلا لتوجسى من نتائجه» 
أما إذا كنت مصرًا عليه » وكانت الفتاة التى تريدها 
توافقك » فليس لد مانع قط . 

شعرت بجسدى رجف » وأنا أسأله : 

- وماذا يعى لهنا"» 

تنهد » وأجابنى فى هدوء : 

- يعنى أننى سأصبك إلى منزها » وسأخطها لك . . 
ع عند جد يد عند عد عند 171 جد عزن عند جد علد كاد جد 


فغرت فى فى دهشة .. 

م أكن أتوقع ذلك النجاح المباشر .. 

كنت قد حضرت إل والدى » وأنا أجهز نفسى 
لمشادة كلامية طويلة » ولكننى فوجتت بنفمى أفوز 
فى هذه اللحطوة دون عناء... 

ومن العجيب أن شعور الظفر لم يراودق قط ء» 
وعلى العكس .. كنت أشعر أن المعركة الحقيقية لم تبدأً 
بعد .. 

معركة الفوز بحب ( فائن ) . 





# ## # ا ا جد جد #40 جد ب جد د ا 


الات لقاء القلوب وى 

التتى والدى بوالدة ( فائن ) .. 

كان لقاءا رائعآ » لم أحم بحدوثه على هذا النحو .. 

كان والدى طوال الوقت بشوشا » باسم الثغر » 
وكان يتحدث مع والدة ( فاتن) » فى مواضيع شتى » 
دون أن يتطرق إلى أمر اللحطبة » وكنت أنا أتطلع حولى 
فى قلق ؛ بحثاً عن ( فائن) » ولست أنكر أننى كنت 
عصبياً » أنتظر بفروغ الصبر انتقال الحديث إلى طلب 
الخطبة .. 


وبيذا كنا تتحدث ؛ ظهرت ( فائن) على عتبة 
غرقتها .. 

كانت كالبدر المنير فى هذه الليلة .. 

كانت ترتدى ثوباً ملائكيًا أبيضاللون » مطرز؟ 
مخيوط فضية ٠‏ تألقت مع بريق عينيها الساحرتين » 
ووجهها الرقيق الصبوح :وكانت تعقص شعرها الأسود 
الطويل خلف رأمها » دون أن تضيف إلى ملامحها نحة 
واحسدة من المكياج » وعلى الرغم من ذلك كانت 
# ا ب جد يد جد جد #11 جد د # د جد عند 


شفتاها فى لون الوردء وخدودها متورّدة جائية»؛وحول 
عنقها التفّ عقد من الماس الصناعى » منحه جمال 
عنقها بريقاً أخاذاً .. 

توقف والدى عن الحديث مع أم ( فائن) دفعة 
واحدة » وتعلقت عيناه ب ( فائن) »ثم اكتسبت ملامحه 
مسحة من الحنان والإعجاب » وهو يغمثم : 

ما شاء الله . 

ثم نبض من مقعدهء وأسرع إليها بعاونها علىالسير » 
ولكنها مغيت فى خحجل : 

- يمكننى أن أسير وحدى يا عمّاه . 

تراجع والدى» ووقف يتأملها فى إعجاب' ؛ وهى 
تخطو بمخطواتها البطيثة » وإن ازداد تعثرها من شدة 
ارتباكها » وانتظر والدى حتى استقرت ( فائن) جالسة 
على المقعد اجاور لى ع ثم قال لوالدتها فى حماس : 

أعتقد أنه ينبغى أن نتحدث الآن فى موضوعناء 
ألا وهو خخطبة الآنسة ( فائن ) لابنى ( فوزى ) ٠‏ 

م يستغرق الحديث سوى حظات » انطلقت بعدها 


#د جد جد جد جد عد جد #415 عند جد جد ا د 3 


غرودة فرحة » من بين شفبّى والدة ( فائن) ؛ وامتلاً 
وجه أنى بابتسامة عريضة » وانحنى على وجنة ( فائن)؛ 
وقبّلها فى حنان وهو يقول : 

- مبارك يا بنيتى .. ستزدان بك عائلتنا . 

م صافحى وهو ييتسم » قائلا : 

لد أحسنت الاختيار يا ولدى . 

التقطت أنا كن ( فائن) » وضغطتها فى راحتى 
برفق ء ومحت احمرار وجتتيها فى دهشة حقيقية .. 

أهى سعيدة حقنًا ؟.. 

هل يسعدها أن أتروجها أنا » أم أن احمرار وجننيها 
يرجع إلى تذكرها ( شريف ) » فى هله اللحظة من 
حياتها ؟.. 

علبنى مجرد التفكير فى ذلك » وشعرت فى داخخل 
يكراهية شديدة ل (شريف ) .. 

كاد ذلك التفكير ينزع منى حلاوة اللحظة ؛ فجاهدت 
لألقيه جانبً » وأصغيت بكل حوامى إلى أنى ع 
يخاطب أم ( فائن) » قائلا : 


# ا ب جد ج عد جد #85 جد جد بد جد جد جد 


- ستتم الخطبة بعد تجاح ( فوزى ) فى الجزء الأول 
من الماجستير » وسيتم الزفاف بن الل بعد حصوله 
على التخصص ٠»‏ أما الآن فستكتى بدبلتين و ... 

لم أستمع إلى باق الحوار .. 

قفز ذهنى دون وعى منى إلى (شريف) مرة ثانية .. 

هل كنت على صواب » حينا انتزعت ( فائن) 


منه هله الوسيلة ؟ .. . 
أبمكن أن أحصل على حبها حقنًا . أم أن قلبها 
سيظل دوما له ؟.. 


يا إلى !!.. كيف أشعر بكل هذا القدر من 
الغيرة » فى الحظة الى انتصرت فيها ؟.. 
لماذا تصوّرت الأمر كله معركة ٠‏ تحتاج إلى 


قتال عنيف ؟.. 

كيف تملك الشيطان مشاعرى ٠‏ ونحكم فى تصرفاق 
إلى هذا الحد ؟.. 

اختلست النظر إلى وجه ( فاتن ) ء وأنا أتساءل : 
هل يمكها أن تنسى حبا ل ( شريف ) ؟.. 


# جا جد جد جد جد جد 46 جد جا د # # * 


يقولعلاء النفس : إن الفراق يقوّى الحب ء ويزكى 
نيرانه » فهل هذا صيح ؟.. 

انتبيت م نأفكارى على صوت والدى» وهويقول: 

- هيا يا (فوزى).. ضع دبلتك فى [صبع خطيبتك. 

تركت لى ( فاتن ) كفها فى استسلام » وأنا أدس" ٠‏ 
دبلى فى بنصرها » ثم فعلت هى المثل معى » وجلجلت 
زغرودة أخرى من أم (فائن) » وأسرعت محضر 
أكواب الشراب ٠‏ ولم يكد والدى ينهى كوبه » حتى 
استأذن فى الانصراف » وبينا كنت أوصله إلى البباب 
هسح فى أمتنان + 

- شكراً يا والدى . 

ربت على وجنتى فى حنان » وقال : 

- سعادتك هى كل ما يعنينى يا ولدى » ثم إن 
خخطيبتك رائعة . 

همست وأنا أخفض عينى خجلا » أمام سماحته : 

كنت العو الل 

قاطعنى وهو يقول مبتسماً : 
# عا ع جد عند جد جد #40 جد جد عند عد عد عد 


- الأب لا يغضب على أبنائه أبداً » ألم تلحظ أتى 
ظللت أدفع إيجار شقتك » طوال فترة غضبك ؟ 

لم أكن قد تنببت إلى هذه النقطة فى الواقع » ولكن 
ذكر والدى لها دفع فى أعماق مشاعر جّاشة » جعلت 
الدموع تترقرق فى عينى » وأنا أنظر إليه بامتنان بالغ . 

كيف يلغ الأبناء حدًا يجعلهم يتصورون أن 
آباءهم يقفون منهم موقف العداء ؟.. 

لتقد عرفت فى هذه اللحظة أن الأبوة عاطفة جارفة» 
تتضاءل إلى جوارها كل العواطف الأخرى .. 

ك تمنيت لحظتها أن يكون لى أبناء » حتى أمنحهم 
تلك العاطفة الدافقة ؟.. 

حتى ولو لم يشعروا بها .. 

هذه هى إنسانية البشرء وجمال العواطف اللخالصة» 
التى لا نسعى إلى أهداف محددة .. 

انصرف والدى » وعدت أنا إلى حبييتى ( فائن )» 
ولم أكد أعبر ردهة منزلما حتى توقفت » وعقدت 





حاجبى فى ضيق .. 


عد علد علد يد ميد جد عي 41 جد جد زد عند عد جد جد 


كانت تتحلاث هاتفيًا إلى شخض ما » ولست 
أدرى ل كنت وائقاً من أنه (شريف ) ؟.. 
اقتربت منها بخطوات سريعة » وسألتها فى حدة : 


- مع من تتحدثين ؟ 

قالت فى بساطة : 

- إنه ( شريف ) » وهو يبنثنا باللخطبة . 

قلت ف عصبية : 

- يبنثنا ؟1.. وكيف عرف ؟.. لقد تم ذلك منذ 
دقائق فقط . 


تطلعت إلى" فى حيرة » وقالت : 
- كنت قد أخيرته فى الصباح و ... 
اختطفت هنها السماعة » وقلت فى توتر : 


- كيف حالك يا ( شريف ) ؟ 
خجّل إلى" أن تدخلى المفاجئ' قد أربكهء فقد صمت 
لحظة » ثم قال : 


أردت أن أهنثك بالخطبة و ... 
قاطعته فى برود : 


ع جد جد جد جا جيد ‏ /4107 جد جد عند جد يد عد عد 


شكرا لك : 

ساد الصمت لحظة » ثم قال : 

- أردت أن أكون أول من يفعل . 

قلث فى برود: 

- اهلا طريف. 

صمت لحظة أخرى » ثم قال : 

- سلاى ل( فائن ) .. أراكما فى الصباح . 

أغلقت الخط دون أن أتبادل معه كلمة زائدة» ثم 
التف إلى ( فائن ) » وسألتها فى عصبية : 

- أكان من الضرورى أن تسرعى لإخباره . 

ارتمفت شفتاها وهى تقول فى حيرة : 

- ولكنه هو الذى اتصل يا (فوزى ) ٠‏ 

ممت اق غضب : 

لاتكذنى .. إنى لم أسمع رنين الهاتف . 

أحنت رأمها فى ألم » وقالت : 

- ربمالم تنتيه إليه .. كنت تتحدث إلى والدك . 
# جد جد ند جد جا جد اا جد جد عند ع جز ع 


هرعت والدتها من المطبخ على صوق المرتفع » 
وسألتنى فى دهشة : 

ماذا حدث ؟ 

قلت فى صوت كالصراخ : 

- إنها تقول إن ( شريف) هو الذى اتصل بها و.. 

ظهرت الحيرة فى عينى الأم » وجمغمت ؛ 

هذا ما حدث بالفعل يا ولدى» ولقد أجبته أنا» 
ونقلت إليها الماتف » وأنت تتحدث مع والدك . 

ثم أردفت فى قلق : 

هل يصنع هذا فارقاً ؟ 

شعرت ببرودة كالثلج تسرى فى أطراف »و بخجل 
شديد يعترينى ٠‏ فنقلت بصرى إلى (فاتن) ٠»‏ الى 
خفضت عيليها لتدارى دموعها » فغمغمت فى اعتذار: 

- معذرة .. لم يكن الأمر يستحق كل هذا » 
ولكن يبدو أن أعصالى متوئرة أو 3 

لم أتم عبارق » ولم يطالبنى أحد بإتمامها » ولكن 
والدة ( فائن ) ظلت تنظر إلى وجهى لحظات » وظلت 
ا لا ل ل اا اا 


( فاتن ) مطرقة برأسها » حتى قالت أمها فى هدوء : 
خير ما حدث يا ولدى .. 
شعرت بمدى التوتر الذى أضفيته عليهما » فقلت 
- سأنصرف الآن : فأماى الكثير من العمل: قبل 
أن آوى إلى فراشى 
لم تعترض إحداهما على انصراق » ولكتتى كنت 
أشعر بالحئق .. 
الحنق على نفسى » فقد أفسدت ليلة لقاء القلوب . 





# جد جد جد جد جد جني 000 جد جد جد جد عند جد د 


5 - الفتات .. 
آم حي ا 
كان مظهرى فى الصباح التالى يشفٌ عن أرّى 
الطويل .. 
كانت أجفااى متورّمة » وعيناى حمر تان » ووجهى 
شاحب من أثر السهاد .. 
لقد قضيت ليتى كلها أفكرفى مك وفرين):. 
كنت أنساءل :لمانا أخيزله فتن ) بأمر .لان 
المتوقعة ؟.. 
صوّر لى عقلى المريض بالغيرة حوار طويلا بينهما 
فى قسم العلاج الطبيعى » فى الصباح السابق لخطيقنا .. 
تصوّرتهما يتبادلان نظرات حيرى ؛ حزينة » 
وتصوّرته يسألها فى ألم : 
ب هل صمي أنك و افقت على الارتباط ب(فوزى) ؟ 
تخيلتها تخفض عينيها فى حزن ٠‏ وتقول فى أسى : 
- كيف يمكنتى أن أرفض ؟. . هل نسيت 7 
صاحب الفضل فيا وصلت إليه من شفاء ؟ 
لاريب أنه هتف فى مرارة : 
عد عد عد د 6١‏ # # ع جد جد د 


وأنا يا (فاتن) ؟!.. ألم أكن صاحب الفضل 
فى خخطوتك الأولى ؟ 

- هو الذى بعث فى نفسى الأمل . 

- وأنا الذنى بعت فى قلبك الحب . 

- أنت وسم » بمكنك أن تمجد من هى أفضل منى » 


أما هو .. 
- ولكتنى أحبك . 
- هو أيضاً يحبنى . 
- وأنت هل محبينه ؟ 
- أنا أحبك أنت يا ( شريف ) » وأنت تعم ذلك. 
- أنا واثق من أنه يعلم ذلك أيضاً . 


-لم يعد هذا يهم » سأصبح ملكا له فى المساء . 

غص” حلق بالحنق » فتوقفت تلك الأفكار التى 
صنعت كل هذا الحديث الوهمى فى عقلى » وارنديت 
ملايسى فى عجل » ثم صعدت إلى منزل (فاتن ) .. 

كانت تنتظرنى وهى ترتدى ثيابها » استعداداً 
# ا جد جد د جا عند ]1 بج د # ب د ا د 


لذهابنا إلى المستشى 6 ولست أدرى لم أحنقنى حمال 
ثوبها » فقلت فى عناد : 
- لن نذهب إلىالمستشنى »إن كنت تتوقعين ذلك. 
حدقت (فائن)ق وجهى بدهشة» وتمغمت فى حيرة: 


1 
قلت فى صرامة : 
-لأنى أرى أن هذا هو الأفضل . 


ظلت عيناها تجوسانبوجهى فحيرة » ثم سألتى : 

- ( فوزى) . . لماذا تفعل ذلك ؟ 

قلت فى حدة : 

- أفعل ماذا ؟ 

بدأ صوتها يكتسب بعض الحدة » وهى تسألى : 

-لماذا تحاول منعى من الشفاء ؟ 

أدهشتى عبارتها دهشة بالغة » حتى أن فكى السفل 
تدلت على نحو يوحى بالبلاهة » ثم لم ألبث أن هتفت 
فى حتق : 

- من وضع هذه الفكرة فى رأسك ؟ 
# ع جد ا بج جا جد 15 ع جد جد جد عد د د 


قالت فى غضب : 

- أسلوبك .. إنك تر فض فكرة مواصلتى العلاج » 
وتصرٌ على بقاء حالتى على ما هى عليه . 

أردت أن أنفجر فى وجهها ء قائلا : إن وجود 
(شريف ) هو السبب » ولكنى لم أشأ إعلان غيرق 
على هذا النحو » فتالكت أعصانى وأنا أقول : 

-لم أقصد قط أن نتوقنى عن العلاج يا ( فائن ) » 
وإنما قصدت أن ذهب إلى مكان آحر» حتى لايصيبك 
الملل . 

أسرعت تقول : 

لن يصيينى الملل هناك قط . 

تصاعدت دماء الغضب إلى رأمى » وقد خكل إلى" 
أننى قد فهمت مغزى عبارتها » ولكها أردفت بالسرعة 
تفسها : 

ما دمت أشعر بالتقدم . 

أسقط ويدى » وم أستطع أن أجد جوابا شافيا » 
لإقناعها بالتخلى عن المكان الذى يوجد فيه شريف » 
# جد جد جد ميد عد عند 16 جد 6د جد جد جد جا جد 


ولم يكن أماى إلا اصطحانها إلى المستشنى ». وهناك 
تركتها فى قسم العلاج الطبيعى » وذهبت إلى عمل .. 

ظلت فكرة وجودها مع ( شريف ) تؤرقنى طوال 
الوقت » ولكننى قاومت رغبتى فى الذهاب إلى هناك » 
حتى لايفضحى أسلونى » ول يكد يحون موعد 
الانصراف » حتى أسرعت إلى هناك » ودفعت الباب * 
دون استئذان .. 

كانت مجلس هناك وحدها » إلى جوار إحدى 
بمرضات القسم ؛ ولقد ايتسمت فى وجهى وهى 
تقول : 

- مرجب يا ( فوزى) .. نصور أنى قت البوم 
بحركة معقسّدة جديدة . 

سأتها.وأنا أتلفتاحولى : 

- هل انصرف ( شريف ) مبكراً اليوم ؟ 

أجابتتى الممرضة : 

-لم يحضر الدكتور ( شريف ) اليوم .. لقد تقدم 
بطلب إجازة عارضة . 
ج# جد جد عد جا جد 160 #د د جد جد جد كد عد 


سألت الممرضة فى اهتام : 

-لماذا؟ 

هرّت كتفها » وأجابت : 

لا أحد يدرى . 

ولكتى أنا كنت أفرى .. 

لقد عجز عن مواجهة ( فائن) » بعد أن أصبيت 
ملكا لغيره .. 

م يحتمل رؤية دبلتى تزين إصبعها .. 

لقد فر من مواجهتها » ومن مواجهتى .. 

تملكنى شعور قوى بالظفر إزاء موقفه هذا » 
وانتفخت أوداجى فخرا بانتصارى » وملأنى الفوز 
زهواً وخيلاء » مما جعلى أبدؤ شديد الرقة والحنان 
مع (فاتن ) » التى انفرجت أساريرها ء وظلت طوال 
الطريق إلى المنزل تشرح لى الخطوة الجديدة » الى 
أقدمت عليها .. 

كنت أستمع إليها أذ » ولكن عقلى كان بعيداً .. 

كنت أفكر فى ( شريف ) .. 
عند جد جد عد كد ع جد 1011 جد جد عند جد #6 د 


لقد فر اليوم من لقانها 'ولكن ماذا سيقعل غداً » 
أو بعد غد ؟.. 

هل سيضطر لمواجهتها » وستضطر هى لمواجهته؟.. 

ماذا سيفعلان عند اللقاء ؟.. 

هل سيفجّر اللقاء حبهما من جديد ؟.. 

هل سيخفق قلباهما مرة أخرى ؟.. 

شعرت فى هذه اللحظة أن ابتعاد ( شريف ) يؤكد 
شهامته .. 

لولا ذلك لظلإلى جوارها » مستمتعاً بقربه ملها .. 

ولكن هل سيبتعد طوال الوقت ؟.. 

راودتنى فكرة أنه لوكان شبما حقنّاء لطلب ثقله 
إلى قسم آخر .. 

ومن العجيب أن هذا ما فعله بالضبط .. 

فى الصباح التالى أخبرتنا الممرضة أنه نقل إلى قسم 
العظام » حيث يوجد قسم صغير لتأهيل شفاء كسور 
العظام » وبقدر ما أسعدنى موقفه » أحنقنى موقف 
رفاتن ) .. 


ل ا انا 
١‏ زه - 7 المضفور الجريم ) 


لقد شحب وجهها وهى تسمع الخبر ؛ وتعئرت 
الكلات فى حلقها لحظات ٠‏ قبل أن تبتف فى جزع : 

ولماذا ينقلونه ؟.. إنه أفضل طبيب هنا . 

معدت الممرضة اشفتباء وقالك: 

- إنهم لم يفعلوا .. هو الذى طلب ثقله إلى هناك » 
ولقد استجابوا لطلبه على الفور ؛ لأنه طبيب ممتاز . 

عادت ( فاتن ) تبتف فى حزن : 

- إنه طبيب رائع سنفعقده كثيرا . 

قلت .فق حنق.: 

أنا لن أفتقده . 

التفتت إلى' ( فائن) » والممرضة فى دهشة» فتّالكت 
نفسى » وابتسمت وأنا أردف فى هدوء مصطنع : 

أعنى أننى أستطيسع زيارته فى قسم العظام » ف 
أى وقت . 

تألقت عينا (فاتن) » وهى تستمع إلى كلاق » 
ثم هتفت فى جذل : 

فكرة رائعة .. هيا نفاجئه الآن بزيارة . 


ف ل اننا 


صمت ف غضب : 

200 

سألتنى ف دهشة : 

-ولماذا ؟ 

عدت أتمالك أعصالى » وأقول : 

- سنؤجل ذلك إلى ما بعد انتهاء جلسة العسلاج 


ولكننى لم أفعل ما وعدتها به .. 
أى أحمق هذا الذى يذهب بحبيبته إلى آخر يحبها ؟.. 
أى مجنون هذا الذى يمنح منافسه فرصة للفوز ؟.. 
لم أصطحبها لزيارته ؛ ولم تكرّر هى مطلبها ؛ بل 
ظلت صامتة طوال طريق العودة » وى منزلها جلس 
كل منا صامتاً » وشعرت والدتها بتوترنا » فقالت : 
هل من جديد فى علاجك يا ( فائن ) ؟ 
أجابتها ( فاتن ) فى اقتضاب : 
- إنتى أتقدام كل يوم يا أماه . 
التفتت والدتها إلى » وسألنى : 
عد جد جد جد جد #د جد 1610 جا جد د #6 د 3# د 


- ما رأيك يا ( فوزى ) ؟ 

أجبتها فى اقتضاب ممائل : 

هو ما تقول ( فائن ) . 

شعرت والدتها بتوترالأمور بينناء فلاذت بالصمت 
هى الأخرى » مما دفعنى إلى الاستئذان» ومغادرة المتزل 
إلى منزلى .. 

لم أعد أنم أبداً بالسعادة .. 

كنت أعيش فى عذاب دائم .. 

دائما أفكر فى علاقة (فائن) ب (شريف) » 
ودائماً أنسج بينهما مواقف عاطفية كثيرة فى خيالى .. 

كل يوم كنت أصمبها إلى المستشنى ء وأعود بها 
إلى المنزل » دون أن نتبادل كلمة واحدة .. 

وذات يوم » ونحن نعود » فوجثت بما تقول : 

- ( فوزى) .. سأسألك سؤالاء وأرجو أن تجيينى 
عنه فى صراحة . 

قلت فى هدوء : 
بد عد عي جد عد جيد 32١‏ عند جد عند عن عن ا جد 


سلى ما بدا للش .0ل 

صمتت لحظة » ثم قالت : 

- أأنت نادم على ارتباطك لى ؟ 

هتفت فق دهشة : 

أنا ؟1 

سألتى فى ضيق : 

- لماذا تعاملنى بكل هذا الحفاء إذن ؟ 

بحت عن جواب لسؤالما » ولكتى لم أجد أماى 
سوى جواب واحد .. ( شريف ) .. وم أكن أجرؤ 
على مصارحتها به » فلذثُ بالصمت » وعادث هى 
تقول : 

حتى أى لاحظت جفاءك فى معاملتى » وسألتتى 
عن سببه » ولكننى لم أجد أمانى سوى أنك نادم على 
الارتباط بفتاة ... 

أطرقت برأسها » وهى تردف فى حزن : 

- بفتاة نصف عاجزة . 
ب جد عد جد ا جد #٠١1‏ ا ا # د # # 


فجرت عبارتها مشاعرى كلها » وأزالت من قلبى 
كل أثر للغضب والغيرة .. 

قبضت على كفها » وهتفت فى حرارة : 

- كيف تقولين هذا ؟.. ألا تدركين أنى أخبك 
يا (فائن ) ؟ 

رفعت إلى" عينيها الدامعتين » وهتفت فى لحفة : 
-أحماما تقول ؟ 

ربكت على كفها وأنا أشمغم فى حنان : 

- ألم تدركى هذا منذ البداية يا حبييتى ؟ 

ترقرقت الدموع من عينيها » وهى تقول : 

- أنا أيضاً أحبك يا (فوزى) » ويؤلى أن 
تعذبنى على هذا النحو . 

متفت فى ألم : 

أعلبك ؟!.. هذا آخر ما أتمناه يا حبييتى 
الرقيقة .. إننى أحيا من أجل سعادتك فحسب . 

تألق فعينيها بريق عاط أنخاذ » وضغطت راحتى 
بكفها الأخرى » وهى تقول : 


# ا »د ب ند جد جد ٠١5‏ جد د د جد # ب 


فلنتعاهد على ألا يؤذى أحدنا الآتحر » أو يعذبه 
ها بق لنا من عم :. 

هتفت فى حماس : 

- امنيا عيى .. أعدك: 

ثم أردفت فى عبق : 

- لا عذاب بعد اليوم . 





> # جد جد جد # جد ٠١١‏ د # د ب د # د 


5-00 النجاح 6 

بررت بوعدى هذه المرة ل ( فاتن ) .. خاصة وأن 
( شريف ) قد اختنى من حياتنا تماماً » فلم يعد يظهر 
أبداً فى قسم العلاج الطبيعى » ولم تعد ( فائن) تشير 
إليه فى أحاديها قط .. 

انتهى عذابنا حقنًا .. 

أصبحت لحظاتنا كلها سعادة .. 

تقلامت ( فاتن ) تقدماً رائعاً فى العلاج » حتى 
أصبحث تسير كإنسان معاى » وإن بدت تحركاتها 
بطيئة » وكأنها تتمشى ا موينى » وأصبحت أنا أستذكر 
درومى فى جد وعمق » حتى جحث فى امتحان الجزء 
الأول من الماجستير » وأصبحت كا قال أحد زملاق 
مداعباً ( نصف إخصاك ) .. 

وأقنا حفل الخطبة .. 

كان حفلا رائعاً .. تعرّفت فيه عائلتى ( فاتن) 
# جا جد ب عند جد عد ٠١35‏ جد جد جد جد 6د # جد 





لأول مرة .. ولقد حازت إعجابهم جميعاً يجالها ورقتها 
ولياقتها .. 
ومن الطريف أنها لم تدع (شريف) لحفل الخطبة » 
وم أفعل أنا أيضاً بالطبع 1 

وسارت حياتنا بعد ذلك على وتيرة واحدة .. 

أنا أنبمك فى دروسى » استغدادا لامتحان الجزء 
الثانى والأخير » وهى تواصل جلسات العلاج ؛ بعد 
أن أصرّت علىالذهاب والعودة وحدها ‏ دون معاوئة» 
وى فترات فراغنا كنا نلتتق ؛ وتمضى الوقت فى مرح 
وسعادة » وأمها تدعو لنا بمزيد من الفرح ٠‏ دون أن 
يعكر صفو حياتنا شىء .. 

ومرٌ عام كامل .. 

ليس من العجيب أن أتخطى عاما كاملا بعبارة 
واحدة » فقد بدا لنا وكأنه لم يستغرق إلا الوقت اللازم 
لكتابة العبارة ذاتها .. 

كنا نسبح فى بحر من السعادة » ونرفل ىق ثوب 
الهناءة » حتى لم يعد للوقت أية قيمة لنا .. 
# جد جد جد جد جد عد ٠٠6‏ جد جد بد جد جد د 6د 


ولم تعد (فاتن) تحتاج إلى مواصلة العلاج 

الطبيعى .. 

أصبحت تسير كأية فتاة عادية » بل وتعدو عدوا 
خفيفاً فى بعض الأحيان .. 

كانت آخر جلساتها فى قسم العلاج الطبيعى يوم 
ظهور نتيجة الماجستير . 

كدت أرقص فرحا حينا عرّفت أنتى أول دفعتى 
من طلاب الدراسات العليا .. 

أصبحت إخصائيًا فى علاج أمراضالمخوالأعصاب » 
ونلت درجة مدرس مساعد بالقسم نفسه .. 

كنت أطير فرحا » وأنا أهرع إلا ؛ لأز ف لما 
البشرى » فى آخر أيامها فى العلاج » وكدت أقتدحم 
القسم كعادتى ؛ لولا أن وصل إلى مسامعى حوار » 
انتزع منى كل فرحتى بالنجاح » وتسمّرت له قبضتى 
فوق مقبض الباب .. 

سمعت صوت ( شريف ) يقول : 
# د عند جد كيد جد جد 1٠05‏ كد جد عند جد يد د د 


جد عد عد عد د جد 30 


- لقد أردت الاطمثنان عليك دوماً » لولا أن 
خشيت من غضب ( فوزى ) . 

سمعت ( فاتن ) نجيبه قائلة : 

- هذا مامنعنى أيضاً من زيار تك .. إنه بغار كثيراً . 

مغ هوا : 

- أعلم ذلك . 
ثم أردف : 

-ولكتى لم أستطع مقاومة رغيتى فى تمنثتك 
بانتهاء العلاج » حيها علمت ذلك . 

أجابته فى مرح : 

- شكر لك - 

لم أطق احتّال المزيد » فدفعت الباب » ووقفت 
أحداق فيهما فى برود » ولاحظت ارتباك (فائن) » 
واحمرار وجهها » وتلعثم ( شريف ) وهو يقول : 

- مرحباً يا ( فوزى ) .. إننى لم أرك منذ عام 
كامل .. لقد أتيت أهنئك بالنجاح فى .... 
# # عند عد عند د 


لم أستمع إلى باق عبارته الزائفة .. 
إنه لم يدرك أننى قد سمعتهما » وأنتى قد كشفت 
خداعهما لى .. 


م أعد أحتمل رؤيته » ولم أرد بعبارة واحدة » 
فاتجه هو إلى" » ومد يده لمصافحتى وهو يقول : 

- تفبكل تبنثاق . 

قلت فى برود : 

1 

ثم استدرت مغادرا القسم » دون أنأعنى باصطحاب 
(فائن ) » وعدت إلى منزلى محنقاً .. 

لحقت هىلى بعدنصف ساعة » وقالت ىغضب: 

لماذا عاملت الدكتور (شريف ) بكل هذا 
البرود 5.. لقد ألى ليبتكك . 

حدافت فى.وجهها ؛ دون أن أحاول إجابة سؤاها. 

كنت أبحث فى الواقع عن حل جذرى لعلاقتها 
ب (شريف ) .. 


#« # # جد جد ا جد #٠١4‏ # بج # جد 


كان لا بد لى من اتخاذ خطوة عملية » تقطع علاقته 
عاتاتالك 

طال صمتى وهى تنتظر جوانى» ثم قلت فىهدوء: 

- ما رأيك أن نتزوج اللحميس القادم يا ( فائن ) ؟ 

تطلعت إلى" فى دهشة » ثم خفضت عينيهاء وقالت: 

٠ كاتشاه‎ - 

قلت فى صرامة : 

- سأفاتح والدتك فى الأمر , 

ولم تعترض والدتها كثيراً .. 

وافقت على الزفاف ؛ ما دمنا سنقيم إلى جوارها » 
ف نفس الشقةالمفروشةء التى ما زال والدىيدفع زيجارها.. 

م أشر مطلقاً إلى رؤيتى لها مع ( شريف )؛ طوال 
فترة استعدادنا للزفاف » ولم تفعل هى أيضاً .. 

وف الحميس الأول من شهر مابو » ثم زفافنا فى 
حفل كبير » دعونا إليه أبناء الحى كله » وبدت فيه 
(فاتن ) كلاك يرفرف يجناحيه » فى ثوب الزفاف .. 


جد جد جد عد جد جد جد 1٠١6‏ جد كد د 6د د ا د 


تألق حالما » وتألقت رقتها كلها فى ذلك الحفل .. 

كانت فتنة للثاظرين » وعصفوراً أنيقً وسط سماء 
السعادة .. 

وكنت أنا أسبح فى عينها .. 

م أهتم كثيراً بتفاصيل الحفل » فقد كنت أفكر 
فى أننا أخخيراً أصبحنا زوجين.. 

وأخيراً أصبحنا وحدنا فى منزلى .. 

أصبحث ( فائن ) ملكى إلى الأبد .. 

لو أننا بطى قصة سيئائية » لانتبت قصتنا عند ليلة 
زفافنا ؛ ولكننا كنا لأسف بشراً » من لحم ودم .. 

لم أكد أتخلع عن رأسها طرحة الزفاف البيضاء » 
وأسبح وحدى ف بحر عينيها »'حتى بادرتى قائلة : 

- ( فوزى ) .. ما رأيك أن نؤجل إنجابنا لعامين 
أو ثلاثة ؟ 

تلاثى فرحى بزواجنا دفعة واحدة » وسألتها فى 
حنق : 


عد عند عد عد عند عد عند 313٠١‏ جد ا د جد جد د 


لماذا ؟ 

تحسّست وجهى فى رقة » وقالت : 

- إننى أحاول استعادة قدرتى على ممارسة فن 
الباليه » وسيعوقنى الإنجاب فى البداية ؛ لذا فأنا أرجوك 
أن تؤجله » حتى أستعيد بعض مهار . 

شعرت بغضب هائل يعر بد فى أعماق .. 

كنت أعل أنها تخشى الإنجاب من رجل لا تحبه .. 

كنت أعلم أن ( شريف ) ما زال بعلأ قلبها .. 

ولكتتى وافقت .. 

وافقت لأنى لم أشأ أن أفرض عليها مثل هذا 
الأمر بالذات .. 

فإنجاب الأطفال يحتاج إلى رغبة حقيقية صادقة » 
حتى يمكن للأبوين تحمل متاعب تربيتهم ورعايتهم .. 

وافقتها لأنى أنا أيضاً أرفض الأطفال ؛ من امرأة 
لم تحبى بعد .. 

ولكن ‏ والحق يقال كانت ( فائن ) زوجة 
رائعة .. 
عد عد عد عد جد جد جد 1١١١‏ جد د كد 6د كد 6د د 


كانت محبة » مخلصة » حنوناً .. 

وكنت أنا زوجاً متعباً .. 

لقد جشمتها الكثير من العناء » طوال العامين الأول 
والشانى من زواجنا » بشكنّى فى استمرار علاقتها 
ب (شريف ) .. 

كنت أحصى خطواتها ؛ وأختلس السمع إلى 
مكالماتها الماتفية » وأرافقها إلى معهد الباليه » الذى 
بدأت فيه درومها من جديد » كبتدثة فى هذا النوع 
من الفن الإيقاعى .. 

وكانت هي تشعر بشكوكى » وتتعذب ها » ولكنها 
م تعترض أو تشك .. 

وم بمنعها كل هذا العذاب من أن تواصل تقدمهاء 
ونحسنها فى فن الباليه .. 

كان لذين العامين أثر كبير فى حياتنا .. 

تفرّقت أنا فى عملى » وتضاعف دخلى عشرات 
المرات » حتى أمكننا الانتقال إلى شقة جديدة أنيقة » 
# > جد جد ند جد بد ١١5‏ جد جد جد جد جد ا د 


تطل على البحر مباشرة » وتبعد شارعين فقط عن منز لنا 
القديم » الذىحوّلتهأنا اليعيادةللعناية بمررضى الأعصاب.. 

وأصبحت ( فائن ) ترقص الباليه .. 

تحققت لها المعجزة» برغاية الله سبحانه وتعالى ‏ 
واستعادت عضلاتها مرونتها » بعد أربع سئوات من 
الصمود » والمواظية » والإرادة .. 

أصبحت (فائن) رمزاً لانبيار المرض » أمام 
الإرادة البشرية القوية .. 

أصبحت شعار معهد الباليه » الذى كان يفخر 
بعزيمتها » وصلابتها .. 

تصوّروا .. هذا العصفور الرقيق يوصف بالفوة 
والصلابة .. 

كنت أشعر بفخر شديد » وأنا أتابع تقدمها .. 

كنت أشع رأننى واضع حجر الأسا سف هذهالمعجزة. . 

ولكن شكثى بها لم يتوقف .. 

كنت أحاول التخل عنه ؛ ولكنى لم أنجح أبداً .. 

# جد جد جد جد جد ينيد 1017 جد جد جد بيد جد ع عد 


كلا سيطرت قليلا.على غيزق وشكوكى ٠‏ عادت 
إلى ذهنى كلاتها مع ( شريف) فى قسم العلاج الطبيعى » 
فى آخر أيام علاجها .. 

كن تأتصور أننى لوأطلقتها حريةالحركة؛ فستلتق 
ب ( شريف )ء أو على الأقل سيحاول هوالالتقاء بها .. 

ربما كنت مبالغاً عنيفاً فى حياق معها » ولكتتى 
كنت أحبها:.: 

يبدو أنه هناك فارق كبير بين الحب والثقة » على 
عكس ما يقول الأدباء .. 

فالحب كالموت » يصيب الإنسان فجأة » ويتسلل 
إلى قلبه دون سابق إنذار » ودون التفرقة بين غنى 
أو فقير .. صغير أو كبير .. صلم أو مريض .. 

أما الثقة فنحن نصنعها ا 

قد يعار ضى 0 هذا . 

قد يقولون إنى معقّد » أو متطرف .. 

ولكننى أستطيع إثبات نظريتى هذه 


# بد جد عند عبد جد عبد 111 عيد جد عبد عند عبد ع جد 


لماذا يقع بعض الناس إذن فى حب راقصات » 
أو بائعات هوى » على الرغم من استحالة الوثوق فى 
مثل هذا النوع من النساء ؟.. 

لماذا يهجر رخل امرأته وأولاده » من أجل إنسانة 
خانت زوجها معه ؟.. 

هناك فارق ولا شك بين الحب والثقة .. 

فارق فى اتساع البحر » وق ارتفاع السهاء .. 

أو هكذا رأبى على الأقل .. 

وان ارين أذ هنا اراي هر رب ال نجاحى 
فى حياتى الزوجية . 





# ب ب جد جد جد جد 1١١٠6‏ جد ب جد جد جد د د 


٠٠ وبدات المتاعب‎ ١ 


شارف العام الثالث من زواجنا على الانتهاء ؛ دون 
أن تتغير عاداتى فى معاملة ( فاتن ) ء ودون أن تنجح 
هى ف انتزاع شكوكى من صدرى.. 

م أكن قد رأيت » أو سمعت شيئاً عن ( شريف ) 
طوال هذه الأعوام الشلائة ؛ ولكنه كان يعيش ى 
أعماق .. 

فى شكوكى .. 

ومنذ شهر واحد » تنببت إلى خلو القفص الصغير 
فشرفتنا » من العصفور الأنيق » الذى أحضرته (فاتن) 
معها عند زواجنا » فسألتها فى دهشة : 

أبن ذهب العصفور ؟.. هل لحق بأنئاه ؟ 

أشاحت بوجهها عنى » وهى تقول فى هدوء : 

لقد أطلقته . 

حدّقت فى وجهها بدهشة » وصمت كلانا طويلا» 
قبل أن أسأها فى حدة : 
عد عد جد عند عند عند جد 117 جد جد # جد جد # ع 


أطلقته ؟1.. لماذا ؟ 

فرت بعينيها من عيىّ » وقالت فى هدوء : 

ل أحبه . 

لم أفهم منطتها فى البداية » فسألتها فى حدة : 

كيف أطلقته لأنك تحبينه ؟ 

استدارت تواجهنى بعينين حزينتين » وقالت : 

- لقد أدركت أن الحب يدفعنى لإطلاق سراحه» 
حتى ولوكان هذا يؤذينى » ما دام سيحقق له السعادة . 

غيل إل أن كلامها يحمل مغزى خطيراً » فقلت 
فى حنق : 

أ هراء هذا ؟ 

أجابتتى فى هدوء : 

- إنه منطقك أنت .. هلتذكر حديثنا حجر » 
منذ ما يقرب من خمس سنوات ؟.. ربما كان هو يفضل 
الموت فى حرية » وسط الطبيعة الى خلق من أجلها » 
بدلا من العيش دهراً فى قفص من الحشب والسلك . 


جد جد عند عد جد عند جند - /111 جد جد جد كيد 6د 6 د 


ساد الصمت بيئنا لحظة » ثم أردفت فى هدوء : 

- ولقد أدركتاليوم أن السجن سن » ولو كانت 
قضبائه من ذهب . 

قالت عبارتها هذه » وتركتنى وحدى » وأغلقت 
خلفها حجرة نومنا .. 

الها من رسالة تركتها لى » من خلال كلاتها !1 

إنها تذكرنى بالقيود التى أحكتها حوها » وتنبينى 
إلى تناى ذلك والحب .. 

مزّقت منطق السابق فى لحظة .. 

جعلتنى أومن أن الثقة والحب وجهان لعاطفة 
واحدة .. 
إنى أعترف بخطل منطق الشابق .. 

لاحب بلا ثقة .. 

أدركت أن الفاذجالتى ذكرتما سابقا لم نكنحبًا.. 
بل نوعاً من الرغبة يغلفه الشيطان بغلاف عاطنى وام .. 

يا إهى !!.. كم كنت قاسياً معها .... 
> جد جد عد د عد 118 ع د عد جد جد جا جد 


ك كنت وحشاً وصباناً .. ٍ 

شعرت فى لحظة بعذابها » طوال السنوات الأربع 
الماضية .. 

وارتفع صوت ضميرى يصم" أذنى » وق صوت 
دقات قلى المرتجف.. 

قررت فى لحظة أن أنزع من حوها الأسوار .. 

أن أمنحها الثقة التى تصبو إليها .. 

أسرعت إلى حجرة نومنا » ووجدتها تبكى ى 
صمت فوق الفراش ؛ فأمسكت بكتفيها » وقلت فى 
حنان : 

( فاتن ) .. لقد فهمت . 

رفعت عينيها الدامعتين إلى وجهى » وخمغمت ى 
حزن : 

ا 

ضممت جسدها الرقيق إلى صدرى فى حنان » 
وهمست فق أذنها بحب : 
عد عند عي عبد جد جد عند 111 جد جد عند عد 6د د عد 


- كنت مخطباً طوال الوقت يا حبيبتى » كان 
ينبخى أن أمنحك ثقتى منذ البداية . 

حمغمت فى أمى 

- كنت أننظر هذا من زواجنا . 

هتفت فى حماس : 

سيحدث يا ( فاتن ) .. سيحدث . 

لم أصبها فى اليوم الثالى إلى معهد الباليه .. 

م أحاول حتى أن أذهب لاصطحابها فى العودة .. 

كان من العسير على نفسى أن أبدل أسلوب معاملتى 
لها فى لحظة » ولكتنى قاومت » ونجحت .. 

كنت أريد أن أؤكد ها 'ثقتى اللامحدودة فيها » 
بعد أن فهمت رسالتها .. 

وف ذلك اليوم عاد تإى المنزل واضحة السعادة » 
وقفزت تعانقنى وهى تبتف فى فرح : 

أحمل إليك مفاجأة مذهلة » لن تصدقها 
يا ( فوزى ) . 
عد عد عد عد للد ل جد 110 ل جا جد جد عد جا يد 


سألتها فى حنان : 
-إك بها ء قبل أن تقتلنى اللهفة . 
صاحت وهى تصفّق يكفيها فى جذل كالأطفال : 
- سيق لى المعهد حفلا خخاصًا » وسأقوم فيه بلدور 
البطولة » فى أوبريت جديد » أعله الموسيقار ( محمد 
عبد الوهاب ) خصيصاً من أجل . 
صرخت فى فرح ؛ وضممتمل صدرى» وأناأهتف: 
هذا رائع يا (فائن ) .. رائع . 
كانهذا انتصاراً لسنواتالصمود الحم الماضية.. 
كان تحقيقاً للوعد الذى قطعته على نفسى - من 
خخمس سنوات - بعودتما إلى الباليه .. 
وكان انتصاراً لإرادتها .. 
لم تسترح هى طوال هذا الشهر .. 
كانت تقضى نوقنآ أطول فى معهد الباليه للتدرب 
على دورها » وكانت تواصل تدريبها فى المنزل » وأنا 
أصفق لها إعجاياً .. 
كانت سعادتها تفوق الوصف ٠‏ وسعادق كذلك . 
> جد عبد جد عند جد عند ١١1‏ علد عند بيد جد عد جد جد 


كان الموعد يقترب فى سرعة » والصحف تمت 
بأخبار راقصة الباليه » التى عادت إلى فنها ء بعد صراع 
سبع سنوات مع العجز والمرض .. 

كانت مصر كلها تتحدث عن هذه المعجزة .. 

وكانت ( فاتن ) أسعد مخلوق ف العالم أجمع .. 

كان كل شوء سير على ما يرام » حتى صباح 
ليلة الافتتاح .. 

استيقظت من نو على رنينجر سالباب» وقبلأن 
أنبض منالفراش » قفزت هىمنه» وصاحت فى جذل: 

سأفتح أنا . 

تثاءبت فى كسل فى فراشى » واننظرت عودتا » 
ثم قررت أن أللمق بها » لتتناول طعام الإفطار معا .. 

خرجتمنحجرة نومنا على أطرا ف أصابعى » وأنا 
أنوى مفاجأتها » ولكن المفاجأة كانت من نصيبى أنا .. 

لقد رأيتها منبمكة فى قراءة. برقية » من النسوع 
المخصص التبانى » وقد نمتملامحها عنالاهتام الشديد .. 
جد جد عد عد عد جد 151 جد عد د جد جد # جد 


راودنى شعور الغيرة مزة أنخرى دافا قويّا » 
وتسلل إلى قلبى انقباض عجيب .. 

من هذه البرقية » التى استحوذت على انتباهها 
إلى هذا الحد ؟.. 

أهو الشخص نفسه » الذى سبب لنا العذاب طوال 
الأعوام اللحمسة الماضية ؟.. 

اكريك نينا فى عفه رعق أمجيعت عل بج 
خطوة واحدة منها » وسألتها : 

- ممن هذه البرقية يا ( فتن ) ؟ 

ارتجف جسدها » وحدقت فى وجهى بلعر , ثم 
أطلقت ضحكة عصبية قصيرة » وقالت : 

- لقد أفزعتى . 

عدت أسأها فى صرامة : 

- يمن هذه البرقية ؟ 

ترددت طويلا » ثم أجابت فى تلعثم : 

-إنها محرد برقية تهنثة و .. 
* * # # ب # عد ١65‏ # # # # د د 


اختطفت البرقية من يدها » قبل أن تتم عبارتها » 
وقرأت كلاتها فى غضب ... كانت تقول : 

٠‏ تهثائى با حصول علىدور البطولة » تمنياق يتجاح 
باهر الليلة » . 

وف ايها توقيع غلى له الدم فى عرو .. توقيع 
يحمل اسم الدكتور ( شريف ) ٠‏ 


1 






يد بيد عد عد عند جد ج111 عند د يد عند ع يد 


٠٠ الانفجار‎ ١ 
كان ظهور ( شريف ) المفاجئ' فى حياتنا مرة‎ 
أقوى مما تحتمله أعصانى » ففوجثت بنفسى‎ ٠ أخرى‎ 

أنفجر صائحاً فى غضب : 1 

- أيتها. اللحائئة . 

حلاقت ( فائن) فى وجهى بذهول » وجمغمت 
فى ألم : 

- خائنة ؟!.. ماذا تقول يا ( شريف ) ؟ 

صرخت فى جنون : 

أتنادينى باسمه أيضاً . 

ودون أن أدرى » هويت على وجهها بصفعة 
قوية » ألقت جسدها الضئيل أرضاً » ورفعت عينيها 
الذاهلتين الدامعتين » تحداق فى وجهى » وأنا أتابع 
صراخى » قائلا : 

هل تظنين أننى لم أكن أعى ما نفعلان من 
خلف ظهرى ؟ 

سالت الدموح من عينيها ؛ وهى تغمثم : 
# ع جد جد ميد جد عد 1355 عند جد جد زد جرد عد عي 





- من وراد ظهرك ؟1 

صمت وأنا لا أستطيع السيطرة على أعصاى : 

- لقد ظثتتا أنى لم أعرف » جرد أننى لم أتكل .. 
ولكن لا .. لقد عرفت بعلاقتكا منذ رأيته يهم كفك 
فى حنان » فى حجرة العلاج الطبيعى » وأعلم أن سبب 
عدم ردك على" » عندما طلبت الزواج منك » برجع 
إلى حبك له » ولقد نقل نفسه من القسم بعد خطبتنا » 
حتى يقاوم حبك » ولا ريب أنه كان يتحدث إليك » 
ليلة وضيعت ديلتى فى يدك » ليحاول إثناءك عن قبول 
الحطبة » وأعم أنكا كنا تلتقيان من وراء ظهرى » 
حنى أنى ممعتكا يوم نجاحى » تتحدثان عن خياتكا ٠‏ 
دون أن ندريان أننى أسممكا » ولقد سمعتك بنقسى 
تقولين له أنك نحبينه » وأنك قبلت زواجى مرخمة . 

اختلطت الحقائق بالحيال فى عقلى » ولم أعد أدرى 
ماذا أقول » وتدفقت العبارات من فى كالقذائف » 
دون أن أعى منها حرفا واحداً » وهى تحلةق ى وجهى 
ذاهلة » ووجهها مبلل بالدموع » حتى انتبيت .. 
د يد 113 عند يد عي جد #6 


عات 


انتييت من مصارحتى ها بشكوكى وغي رق .. 
انتبيت من لفظ كل ما ضاق ب 
السنوات اللخمس .. 0 
سد الصمت طويلاء وكلانا يحدق فى وجهالآخر.. 
م نمضت (فائن ) .. 
نبضت و بطء وهدوء 6واعئدلت تتفض الذ 
: بطء وهدوء ؛واعتدلت تنفض الغبارعن 
ثوبما » وكأن شيئاً م يكن » ثم حلاجتنى بنظرة عبيقة 
حزيئة » خبكل إل أنها اخترقت قلى ومزقتهتمزيقا .. 
ولكتتى لم أتفوّه بحرف واحد .. 
ظل كل منا ينظر فى عينى الآخعر طويلا » ثم 
تحركت ( فائن ) فى هدوء إلى حجرتها .. 
تابعتها ببصرى ٠‏ وأنا أشعر يألم عنيف » ثم سألتها 
فى حدة : 
-إلى أبن ؟ 
أجابتى دون أن تلتفث : 
-إلى معهد الباليه » لا بد لى من أداء روفي 
الأخيرة » قبل حفل الليلة . 0 
> عند عد جد جد جد بيد 1157 عند عند جد عد عد د علد 


لم أعترض طريقها » ولم نتبادل كلمة واحدة » 
حتى غادرت المنزل » وتركتنى وحدى » أعض نواجذ 
الألم والندم» وألوم نفسى ألف مرة على ما تفوّهت به .. 

مت ساعة كاملة » وأنا واقف فى مكالى .. 
م أتحرك خطوة واحدة ؛ أسأل نفسى : كيف أمكنى 
إبلامها إلى هذا الحد ؟.. 1 

لأول مرة أشعر بكراهية شديدة لنفسى © وبحنق 
شديد عليها .. 

كنت أستحق العقاب .. 

عقاب شديد » قد ينزع من قلبى بعض الندم » 
الذى أشعر به .. 

أسرعت أرتدى ملابسى وأنطلق إلى معهد 
الباليه » وأنا أنوى الاعتذار لها عما بدر منى .. 

وصلت إلى المعهد ف الساعة العاشرة تماماً » ولم تكد 
مديرة المعهد تعم أنتى زوج نجمة حفل الليلة ؛ حتى 
استقبلتنى فى احترام وتبجيل شديدين » وطلبت من 
إحدى العاملات بالمعهد إخبار زوجت ( فائن ) » أنتى 
ع عد عد عند عند جد عد 1148 جد جا جد جد ا # 3# 


أنتظرها فحجرتهاء وجلست أنتظر حضورها فى هفة .. 
ولكتها لم تأت .. 
عادت العاملة خجلى » وقالت فى تلعثم إن ( فائن ) 
٠‏ لاتريد مقابلتى .. 
شعرت بخجل شديد , أمام نظرات مديرة المعهد 
الدهشة » ولكتى لم أغضب .. 
كنت أعل أننى أستحق ذلك » بعد كل ما أهنتها 
به » فغمغمت ف استسلام : 
-لا عليك .. هذا ما أستحقه . 
خلعت مديرة المعهد منظارها الى ٠‏ وتأملتنى 
لحظة » ثم سألتنى فى حنان : : 
- هل تشاجرتما ؟ 
أومأت برأمى إيجاباً » فابتسمت ابتسامة مشفقة » 
وقالت : 
-لا تجعل رففها بيقلقك » كل الأزواج 
يتشاجرون » ولكن نجمتنا اليوم تحتاج إلى أعصاب 
هادئة » حتى يمكنها أداء دورها فى إتقان . 


# ج ج د د ا #١55‏ د جد جد ود د د 
( زغور - ؛ - العسفور الجريم ) 


جعمغمت فى ألم : 

- هذا صيح . 

ابتسمث فى عطف » وقالت : 

اسمح لى أن أهنئك بزوجتك يادكتور (فوزى). 
إنها سيدة رائعة .. نادرات هن" من ينجحن فى هز يمة 
مرض خطير كرضما . 

جمغمت : 

هذا صميح . 

عادت تردف : 

- لقد بهرتنا حميعاً بما وصلت إليه » بعد أن كنا 
قد تيقئًًا من عجزها إلى الأبد . 

قلت ف اقتضاب : 

لآ 0 2 
عادت تواصل مديحها » قائلة : 

- لقد قرر المعهد تعيينها معيدة فيه » فهى ممتازة 
أخلافيًا و .. 

كان مديحها يعذينى » ويزيد من إحسامى بالندم» 
عع عع ع 112 ع 6 ك # ع * * 


واللحجل؛ والعار » حتى أننى لم أعد أحتمل كلمة واحدة 
زائدة » فهتفت فجأة : 

- كق. 

حدقت المديرة فى وجهى بدهشة » ولكن يبدو 
أنها أدركت بسرعة ما أعانيه » فعادت تقول فى حنان 
0 : 

- ستشاهد زوجتك الليلة » أليس كذلك ؟ 

أومأت برأمى إيجاباً فها يشبه الاعتذار» فأردفت: 

جد افتاه ساقفي ميك إل الج تبان 
وسنصلح كل شىه . 

هتفت فى لهفة : 

سكا 

أومأت برأسها » وهى تبتسم فى حنان ذكرى 
بأى ء فانحنيت نحوها » وقلت فى حرارة : 

دعن فكوا 1 

قاطعتنى بإشارة من يدها » وقالت : 

- بعد الحفل يا دكتور ( فوزى ) . 
> د جد جد جد جد جد ١51‏ جد د جد جد د د جد 


غادرت المعهد » وقد أصبحت كلمة الحفلمرادفة 
فى ذهنى لكلمة الأمل .. 

أقسمت ق نفسى أن أبدل طريقة معاملتى ل (فاتن) 
مام » إذا ما عادت إلى بعد الحفل .. 

أعلت أردّد هذا القسم » حت موعد المفتل » 
وانتقيت أفضل حلة لدى » واستخدمت العطر نفسه » 
الذى أهدته هى لى ى عيد زواجنا الساضى » وقبل 
ذهانى إلى الحفل انتقيت » من محل الزهور » زهرة 
واحدة جراء اللون » وتيت بها بطاقة تحمل اسمى » 
رلته بيت : 

و مبروك يا حبيبتى - تقبلى تبنئاق واعتذارى .١‏ 

رملت الزهرة فى غلاف أنيق إلى الحفل .. 

حاولت أن أقابلها فى حجرتها قبل بدء العرض » 
ولكنها عاودت الرفض » ولم أشأ تكرار مطلبى » 
خشية أن أفسد استعدادها للحفل » فعدت إلى مقعدى » 
وانتظرت بدء الأوبريت .. 

وبدأ العرض .. 
عع وج ع ع 111 ب 6 6 6ج > * 


نشد يست شيا بيعب ادي 


مقا يم اناه ب نس ب ني لومي كم لمصووس ين ينه 


أطفتت أضواء المسرح + وانزاح الستار » ومرث 
الأضواء خشبة المسرح » ثم ظهرت راقصات الباليه.. 
كانت حركاتهن” أنيقة رشيقة » كسرب من 
الفراشات يحوم حول زهرة أنيقة » أو اكجموعة من 
المصافير تخد فى سماء الحب .. 
وبعد أن ارتفعت الموسيق » وهدأت مرة ثانية » 
ظهرت ( فائن ) على المسرح .. 
عبرت بين حشود الراقفصات كعصفور أنيق » 
ودارت بنبن" فرشاقة رائعة » ثم بدأت تؤدى رقصتها 
فى مرونة مذهلة .. 
شمل السكون قاعة المسرح الحظات » ثم انفجر 
فجأة بالمناف والنصفيق .. وتضاعدت صيحات 
المتغرجين ٠‏ الذبن أذهلهم هذا العرض الرائع ٠‏ من 
فتاة كانوا يتوقعون منهسا عرضاً متوسطاً على أحسن 
تقدير » بعد ما قروا عن هرما النادر » وكفاحها له 
على صفحات الصحف .. 
ولأول مرة ى تاريخ فن الباليه ‏ توقف العرض » 
# ع يج بج سج د ع 1165 اج سج ع ع ع 


أمام سيل المتاف والتصفيق » وانحنت الراقصات لرد 
حية الجمهور » وتقدمت ( فائن ) الصفوف »ء ثم انحنت 
فى رشاقة » ارتقع بعدها المناف » والتهبت أكف 
الحاضرين بالتصفيق .. 

تساقطت دموع الفرح من عينى » أمام هذا النصر 
م 
العرض ٠‏ والتصقت عيناى بوجهها .. 

الول مارأيت !! 

م يكن وجه ( فاتن ) حمل لحة واحدة من السعادة. 

كان صورة مجسمة لحرن .. 

حزن بعنته أنا فى نفسها .. 

يالى من مجرم زنم !! 

جرحت أجمل عصفور فى الوجود .. 

أفسدت فرحة انتظرها عمره كله .. 

بكيت هذه المرة بدموع القهر والألم .. 

بكيت دون أن يلتفت أحد الحاضرين إلى دموعى .. 
ا ا اننا 


شوم تيم اسم يجفا> سم + س0 لوس هب 


كانت أنظارهم كلها تتجه إلى (فاتن) » الى 
عادت تواصل عرضما الرائع .. 

كانت تؤدى دورها فمهارة » واقتدار ٠‏ كأعظم 
راقصة باليه فى العالم . 

أنا وحدى كنت أعل أنها حزينة .. 

أنا وحدى كنت أعلم أن رقصها هذا ليس طرباً » 
وإنما تشنج طير ذبيح 1 

كنت وحدى أعل أنها تتمرّق .. 

تتمزّق بعد أن حققت أملها .. 

بعد أن خطمت المستحيل .. 

ولكننى قررت أن أحقق على الأقل وعدى لها .. 

أن أكون أول من يصفق لها » عندما تلتهى من 
رقصتها الأولى .. 

واقتربت الهاية .. 

كنت أعلم كيف سينتهى الأوبريت » من مر اقبتى 
للتدريبات الى كانت ( فاتن ) تجريها فى المنزل .. 
عند جد عد عي جد عي 1156 جد يد جد علد عبد # جد 


وقبل نمابة الأوبريت بلحظات » قررت أن أبدأ 
التصفيق » حتى أكون أول المصفقين .. 

رفعت كنى استعدادا لذلك » ولكن فجأة درّى 
فى قاعة المسرح صوت تصفيق .. 

تصفيق رجل واحد .. 

ولم أكد ألتفت إلى الرجل ٠‏ الذى انتزع منى 
وعدى ها » حتى انبعثتالكراهية مرة أخرى فى أعماق. . 

لقد كان ( شريف ) .. 
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19 أت الواههقا .. * 


أصابنى الجنون مما فعله ( شريف) هذه المرة .. 

لم يكن انتزاعه مبادرة التصفيق منى » هو ما أورثنى 
الجنون .. 

ولكنه التوقيت .. 

كنت أعلم نماية الأوبريث ؛ لأن (فائن) كانت 
تدرب أمائى » ولكن كيف عرف هو الهاية ؟ .. 

صوّر لى جنون الغيرة أنها كانت تقابله ٠‏ وأنه 
كان يشاهدها تؤدى ثدريبائها أمامه .. 

عادتالغيرة نصوّرلى علاقة وهية بينهماء وتملكنى 
الغضب » حتى أنى لم أصفق لما .. 

لم أفعل مطلقاء والمشاهدون يلتهبون بتحينهاء وهى 
تنحنى للم فى رشاقة » دون أن تبتسم .. 

أسرعت وسط تصفيق المشاهدين إلى هناك .. 

إلى حيث يجلس ( شريف ) .. 

م يكد يرانى حتى هتف فى هرح : 
# جا جد عد جد جد عيذ 31337 عد داعي جد عبد عد علد 


- ( فوزى ) ؟1.. كيف حالك يا رجل ؟.. لقد 
كانت (فائن ) رائعة هذه الليلة . 

لمأرد تحيته » وإتما قلت فى خشونة : 

أريدك وحدنا . 

حت الدهشة والحيرة على وجهه » وهو ينبض 
من مقعده » ويقول : 

- حسنا يا ( فوزى ) .. أنا رهن إشارتك . 3 

صبته إلى ركن خال © بو المترح غم الضتا 
إليه ى غضب » وتأملت وسامته وقوئه فى كراهية » م 
قلت فى حنق : 

- أنت حقير . 

بدت عبارتى كالقنبلة » وظهر أثرها فى الذهول 
الذى ارتسم على ملامحه » وهو يبتف : 

هل أصابك الجئون ؟ 

قلت فى غضب : 

أنت تخوننى مع زوجتى أيها المعو أعلم أنك 
تحبها متذ بدأت جلسات العلاج الطبيعى .. أعلم أنك ... 
١‏ يد عد عاد جل يد عد عي 1378 جد جد عد جد جد جا جد 


تم وزيا 


قاطعنى وهو يقول فى غضب ممائل : 

- لقد أصابك الجنون ولاشك .. من قال لك 
إنتى أحب زوجتك » إنتى أحب ابنة ععى منلك سبع 
سنوات » ولقد تزوجنا منذ عامين .. انظر . 

قال عبارته هذه » ورفع كفه أمام وجهى » 
فرأيت الدبلة الذهبية » الى تتألق فى بتصره الأيسر » 
وتملكى الذهول لحظة » ثم عدت أهتف فى عناد : 

- أنت كاذب . 

أشار إلى صالة العرض فى غضب ٠‏ وهو يقول : 

- زوجتى هناك فى قاعة المسرح ٠‏ بمكنك أن 
تذهب وتسأها. 

أصابتى الحيرة » وتزلزلت أفكارى ومشاعرى » 
فغمغمت فى شحوب : 

- لماذا عارضتتى إذن فى خطبة (فائن) ؟ 

قال فى حدة : 

- لأننى كنت أراها خطوة غير مناسبة بالنسبة 
للعلاج » وكان جزعى لسبب عقلانى وطبى محض . 
# جا جد جد جد جد جد ١55‏ ##د د جد يد عد د جد 


| 

جمغمت : : ٌ 
لماذا كنت تمسك يدها فى حجرة العلاج 

الطبيعى ؟ ا 

قال : ا 

- كنت أعاونها على السير » هذا كل ما ف الأمر. | 

ازدادت حير وأنا أقرل : / 

لماذا انتقلت من القسم بعد خطبتنا ؟ 3 


هرّ رأسه فى ضجر ء وقال : 

- لقد لاحظت من أسلوب حديئك معى » أنك 
نغار منى » وخشيت أن يسبب وجودى بعض المشاكل 
لكا » ورأيت أنه من الأفضل لعلاجها » أن أبتعد 
عن طريقكما . 

جمغمت : 

وحديثك معها . 

قال فى حدة : 

إنكنت تقصد حديثنا يومنجاحك ف الماجستير » 
فأشرح لك معناه .. لقد أدهشنى أن أعلم أن ( فائن ) 
د جد جد عبد عد جد د .1  #‏ # # # # # | 


قد تمائلت الشفاء تماما » فأنت تعلم ندرة حدوث ذلك » 
وأردت التأكد مما أسمعه » فذهيت إليها » وحينا سألتتى 
عن سر نقلى من القسم » أخبرتها يصراحة أن غيرتك 
0 

قلت فيا يشبه الانبيار: 

- والبرقية . 

صاح فى حدة : 

- أمر طبيعى أن أرسل برقية تهثئة المريضة من 
مرضاى ء تمائلت للشفاء على هذا النحو المذهل . 

شعرت أننى أترنح من عجب ما أسمع » وكدت 
أنهار تماماً » لولا أن تذكرت نقطة أعادت دماء الغضب 
إلى وجهى » فعدت أصيح : 

- والأوبريت .. كيف عرفت نمايته ؟ 

قال ى عصبية : 

-إنه أوبريت شهير » وليست هذه هى المرة 
الأولى التى أشاهده فيها » ولست أدرى ماذا يعنيك 
فى معرقتى لاية الأوبريت . 
جد جا عند جد عد جد [15 جد جد # جد د # جد 


سالت الدموع من عينى غزيرة .. 

لقد علتبت نفسى وعذبتها خحس سنوات كاملة » 
وأنا أعيش فى وهم » لا أساس له من الصحة .. 

وهم" صنعته بنفسى ؛ وعشت أتعذب به ومنه 
دون مبرر .. 

وهم مرّق أواصر الحب بينى وبيها .. 

يالى من أحمق مجنون ! ! 

أصنع هذه المواجهة منذ خمس سنوات .. 

1 1 أوفر على نفسى » وعلى ( فاتن ) عذاب 
سئوات طوال .. 

(فائن) .. كيف نسيت موعدى مع مديرة المعهد 
بعأنها .. 

تركت (شريف ) فجأة » دون اعتذار أو تبرير » 
وأسرعت إلى حجرة ( فائن ) .. 

م أكد أصل إلى هناك حتى ارنجفت ساقاى رعباً.. 

كان هناك جمع كبير يحيط بحجرة ( فاتن) » وكان 
الذعر والحزن يسيطران على وجوههم ٠.‏ 
د عند عد عند عند عد عند 155 عد كد جد جد # ج ا 


عدوت إلى هناك » فارتطمت بأحدهم » وسألته 
فى رعب : 

ماذا حدث ؟.. 

أجانى وهو ييكى فى ألم : 

- لقد انتحرت البطلة .. انتحرت السيدة (فاتن) . 





جد ج# جد جد عد جد جد 161 # # # # *# ا د 


٠٠+ الليلة الآخرة‎ ١5 

وقفت لحظة ذاهلا كانجنون » وأنا أحدق ق 
الجاهير التى التفت حول حجرة زوجتى » ثم أطلقت 
فجأة صرخة إنكار » واندفعت نحو حجرتها » أشق" 
طريق بين الجموع » وأدفع الناس عن يمين ويسار » 
وأنا أطلق صرخخات متعالية » حتى سمعت أحدهم يصبح 
فى الآخرين : 

افسحوا له الطريق .. إنه زوجها » وهوطبيب. 

أفسحوا لى الطريق بالفعل » واندفعت إلى حجرتها. 

كانت ترقد على أرض الحجرة هادئة » كلاك 
وديع » وقد اكتسى وجهها بالسكينة » والسلام .. 

كانت ترقد كعصفور رقيق » حطمت الرياح 
جناحيه » فهوى قتيلا .. 

وكانت عيناها مسبلتين .. 

عيناها اللتان سحرثانى ببحرهما الأزرق العميق .. 

لقد فارقت الحياة .. 

انطلقت فجأة صرخة اعتراض فى أعماق .. 
# د جد جد عند جا عد 156 د جد د جد جد ا عد 


انطلقت قوية » عارمة » عاصفة .. 

ووجدت نفسى أنقض على جسدها الضئيل » وبكل 
خبرتى فى الطب ٠‏ شبكت أصابع كنى" وأخذت أضغط 
جما صدرها فى قوة وانتظام » وأنا أدفع بعضاً من 
أنفامى فى صدرها .. 

التعفّ الجميع حولى » ير قبون عم ىفى صمت وإشفاق.. 

وأنا أنحرك كالة نمث برمجتها ببرنامج واحد » 
ألا وهو إنقاذ حياة (فائن) .. 

تصبب العرق على جبينى » وبلل حلتى ووجهى » 
وتساقطت منه قطرات على وجه (فائن) » الساكن 
المستسلم » وأنا أواصل محاولتى فى قوة .. 

وفجأة خفق صدرها فى قوة .. 

بعثت خفقته أملاً قوبًا فى صدرى ٠‏ فزدت من 
سرعة تدليكى لقلبها ؛ ومنحها أنفاسى التى تقطعت .. 

وق هدوء عجيب » فتحت ( فائن ) عيليها .. 

توقفت عن الحركة بغتة » عندما التقت عيناى 

# ب جا جا د جا جد 150 عد جد جد جد عد د عد 


كانت نتطلع إلى وجهى فى تأمل » ثم لاحت على 
شفتيها ابتسامة شاحبة » وجمغمت فى صوت واهن » 
لا يكاد يسمع : 

-(فوزى). 

وتوقف قلبها عن النبض مرة ثانية .. 

عدت أحاول إنعاش قلبها الصغير فى جنون » 
مرة » ومرة » ومرات ؛ ولكن القلب الذى تعذب 
طويلا » أبى العودة إلى عذاب الدنيا » واستكان 
إلى الأبد .. 

ظلت عيناها مفتوحتين » تتطلعان إلى وجهى » 
وإن فقدنا بريق الحياة .. 

ضاعت ( فائن ) إلى الأبد ... 

غادرت كزهرة رقيقة » بلتها قطرات الندى » 
فلم ترتو منها .. 

غادرت عالمنا .. 

جاست كالمذهول أحلاق فى وجهها الشاحب » 
ثم مددت أنامل فى هدوء » وأغلقت عينها .. 
عد د عد عد د عد جه 117 جا د ا جك # د 


أغلقت البحر الذى طالما ارتويت من نبع حنانه 
ودفئه .. 

ثم أرجت من جيبى الزهرة التى أحضرتها 
لم 

أخرجتها » وفضضت غلافها » ثم وضعتها فى رفق 
على صدرهاء وجلست أنتظر رجالالشرطة والإسعاف.. 

حاولت إقناع رجال الشرطة أننى قائلها .. 

أننى الرجل الذى قتلها فى ليلة انتصارها .. 

توسلت إليهم أن يعدمونى »جزاء ما اقترفت يداى. 

ولكلهم رفضوا تصديق .. 

شهادة الشهود والأدلة » قالت عكس ما أدعى .. 

ويخاصة الطاب .. 

ذلك اللحطاب » الذى تركته لى (فائن) بعد رحيلها.. 

تسلمته بعد انتهاء التحقيق » وقرأته صباح اليوم .. 

كانت تقول فيه : 

« حبيى ( فوزى ) .. 

هل تصلق الآن أننى لم أحب سواك ؟.. لقد 


ب ب عد جد جد جد 167 د جد # جد # د #* 


حاولت منذ لقائنا الأول أن أوضح لك ذلك» ولكنك 


كنت دائماً تمنعنى من أن أفعل .. لقد أحببتك منذ , 


عدت إلى منزلنا » تستفسر عن حالتى .. أحببتك حتى 
وأنت تناقشنى ىأمر عصفورى الحبيس .. لقد أحببتك 
ولكنك لم تشعر بذلك » ولم تقدره .. أحببتك لأنك 
منحتنى الأمل فى الشفاء » ومنحتنى القوة عليه .. لقد 
كنت أسعى للشفاء من أجلك ٠‏ لا من أجلى أنا .. كنت 
أريد أن أصبح زوجة مناسبة لك .. لقد سعيت إلى 
الشفاء لأنك كنت تتمنى ذلك » ولكنك كنت تفتقفد 
الثقة فى نفسك .. إنى أعترف أن ( شريف) وسيم » 
أنيق » جذاب» ولكنك كنت دائاً فى نظرى أفضل 
الرجال » وأكثر هم وسامة » وأناقة وجاذبية .. لأنتى 
أحبك .: والمرأة يا حبيى - إن'لم تكن تعلم - لا تحب 
فى الرجل وسامته » ولا أناقته » أو جاذبيته » ولكنها 
تحب فيه رجولته » وحنانه » وعطفه » ولقد عذبنى 
كثي را أنك نصورتنى أحب ( شريف ) .. لقد لاحظت 
هذا من نظراتك » ومن عصبيتك حيما اتصل ينئنا 


# عد # عد جد جد جد 114 # د # # # # # 


يمخطبتنا .. لاحظته ولكننى كنت أرفضه» ولقد حاولت 
كير أن أنزع الفكرة من رأسك » ولكتنى ى كل 
مرة كنت أزيد من شعورك بالشك » دون أن أدرى » 
وعندما أحنقتك رغببى ى زيارة ( شريف ) فى قسم 
العظام » قررت أن أنزعه من حيانى تماماً .. من 
أجلك .. وربما تذكر أتى لم أنطق حتى باسمه منذا 
ذلك البوم » ولم أحاول حتى دعوته لحفل خطيتنا » 
أو لحفل زفافنا .. كنت مستعدة لحسارته ألف مرة» 
وغير مستعدة لحسارتك بالمرة .. إننى لم أصدق نفسى 
يوم طلبتتى للزواج .. كادت الفرحة تقتلنى » لولا أن 
فررت من أمامك إلى حجرقى ٠‏ وأخذ قلى ينتفض 
من شدة سعادقى .. كيف لم تلحظ ذلك ؟.. هل أعمتك 
الغيرة عن رؤية كل عواطنى نحوك » أو عن الشعور 
بها ؟.. ومن المؤسف أنك لم تصرح لى بسبب تعذيبك 
لنفسك ولمشاعرى مرة واحدة » حتى يمكنى أن أشرح 
لك الأمر » كنت تفرٌ دائما من ذكر السبب » وكنت 
أنا أخشى مفاتحتك بهء حتى لا أثير مزيداً منشكوكك .. 
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ولكنك كنت تضيق اللحناق من حولى» وتعذبنى بشكك 
ف .. والمرأة تشعر بألم بالغ » ويجرح عميق فى كرامتهاء 
لو وجدت أن الرجل الذى منحته قلبها » لا بمنحها 
ثقته .. الحب يا حبيبى هو الثقة » ولا حب بغيرها .. 
ولقد منحتك أنا كل ثقتى ء ولم تمنحنى أنت جزءا من 
ثقتنك » ولكننى احتملت .. احتملت طويلا حتى كان 
هذا الصضباح .. لقد أدهشتى برقية ( شريف ) ؛ وأثارت 
فى نفسى القلق ؛ لأنتى كنت أخشى أن تسىء أنت 
تفسير هاء لهذا حاولت إخفاءها عنك .. كنت لا أرغب 
فى تعكير صفو اليوم» الذى سأؤدى فيه رقصتى الأولى؛ 
احتفالا بنصرك .. نعم يا حبيى » لقد كان نصرك 
أنت » لا نصرى أنا .. فأنت الذى دفعتنى إليه » وأنت 
الذى انتصرت .. ولكنك لم تحتمل .. انفجرت ف اليوم 
الذى كنت أنوى تقديمك فيه لجياهير ؛ وإخبارهم أتى 
أحبك » وأنك مب انتصارى .. انفجرت توصمنى 
بالعار » وتدعى أننى لم أحبك يوما . . كلا يا حبيى .. 

لقد أحببتك دوماً » أنت الذى لم تمحبنى أبداً » وكان 
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هذا يعذبى .. هل يوجد فى نفوسنا ما هو أغلى من 
الحياة ؟.. أنت يا ( فوزى ) كنت لى أغلى من حياق 
كلها؛ لذا فقد قررت أن أهبك حيانى : حتى ينمحى كل 
أثر منالشك ف قلبك» وحتى تتأكد تماماً منحبى لك .. 
وخلها يا حب إتنانا فى الرتعرد ...وداه الم . 
فائن» 

أكد أنتهى من قراءة رسالتهاء حتى تفجر تالدموع 
من عينى » وأخذت أدق على صدرى» وأهتف فى ألم : 

أنا الذى قتلتك يا ( فائن) .. أنا الذى مزقت 
جناحيك أيتها العصفور الجريح .. 

ظللت أبكى ليوم كامل » وأعيد قراءة اللمطاب 
مرات ومرات ٠‏ وكأنتى أتعكد تعذيب نفسى » جزاء 
ما اقترفت يداى .. 

لم أعد أعمل .. أهملت عيادق» وعم لف المستشق .. 

أهملت مرضاى وأهل .. 

لم يعد هناك معنى لكل ما أفعله .. 

لم تعد هناك سعادة فيا أقدم عليه .. 
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لم يعد لى الحق فى الحياة .. 

إنتى أرى شبح ( فائن) فى كل لحظة .. 

أراها تتطلع إلى" ى إشفاق ٠‏ وأتخيلها أحيانا تمد 
كفها الرقيقة » لتربت على شعرى ف حنان » أو تمسح 
وجهى فى عطف .. 

أكاد أجن” من عذاب نفسى .. 

ولا مفر من العذاب إلا بالعقاب .. 

القائل ى كل مكان يستحق الإعدام .. 

وأنا قائل .. 

صصح أنى لمأقتل (فاتن) بيدى » ولكنى قتلتها بغيرق. . 

أنا أستحق الإعدام .. 

إن لم يقدموا هم على إعداى » فسأفعل ذلك بتفسى . . 

سأتتحر .. 

سأنتحر حتى أفرٌ من شبح ( فائن) » ومن خيالها 
الذى يطاردنى فى كل لحظة .. 

لامفرٌ لى إلا بالموت .. الموت وحده .. 
+ © * 
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انتهى الذكتور ( حلمى ) ٠‏ رئيس قسم الأمراض 
النفسية والعصبية: » من قراءة الأوراق » التى كتبها 
الدكتور ( فوزى ) » ثم هر رأسه فى حيرة » وقال : 
- هذه أعجب حالة رأيتها فى حياق .٠‏ إنه انقسام, 


سأله الدكتور (شريف) فى اهام : 

هل هناك أمل فى شفائه يا سيدى ؟ 

هزٌ الدكتور ( حلمى ) رأسه فى حيرة » وقال : 
-ربما.. ولكننى لا أستطيع الجزم بذلك .. 


ثم أردف فى دهشة : 

- من العجيب أنه يذكر كل شىء فى دقة مذهلة » 
حتى حديئكما معا فى بهو المسرح . وبعدها تمختل 
الأمور كلها فى ذهه . 

من الدكتور ( شريف ) فى أسف : 
0 ريبما كان عقله الباطن يحاول التكفير عن ذنوبه 
ف حق ( فائن) . 
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أومأ الدكتور ( حلمى ) برأسه موافقا ». وقال : 

هذا صحيح . 

ثم التفث إلى فتاة رقيقة » تجلس ساكنة ف ركن 
الحجرة » وقد اكنست ملايحها بحزن عنيق » وأرداف: 

- أليس كذلك يا سيدة ( فاتن ) ؟ 

رفعت إليه (فاتن) عينيها ى بطاء وحزن "'وقالت: 

- لست أفهم الكثير فى غلم الأمراض النفسية 
يا سيدى» ولكن تخيله مخاولة انتحارى؛ وذلكاتلخطاب 
أمران يثيران حير . 

هرٌ الدكتور ( حلمى ) رأسه فى بطء » وقال : 

بعد حديثه مع ( شريف ) » كشف أن تعذيبه 
لك لم يكن له ما ييرره » وتصاعد شعوره بتأنيب 
الضمير » فاختل عقله » وبدأ يبخث عن وسيلة يعذب 
بها نفسه » كعقاب له عما:فعل بك » ولما كنت أن 
أحب إنسان إليه فى الوجود » فقد اختلق عقله محاولة 
انتحار ك » ومحاولته إنقاذك » وفشله فى ذلك» ولزيادة 
تعذيبه لنفسه » اختلق وه, ذلك الخطاب الذى تركته » 
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والذى شرح فيه وجهة نظرك ء دون أن يدرىء وكأنه 
يعذب نفسه أكثر » بتصور أنه السبب المباشر فى مقتلك. 

هتفت ( فاتن) فى حيرة وألم : 

- ولكننى حية أرزق - 

قال الدكتور ( حلمى ) : 

- إنه يرفض الاعتراف بذلك ؛ لأن هذا ينتزع : 
منه شعور العذاب » الذى يسعى عله الباطن إليه » 
ولقد تصورت ف البداية أن رؤيته لك حية » سيسبب 
له ما نسميه بالصدمة الرجعية ٠‏ فيسترجع صوابه » 
ويعود إليه وعيه » ولكنه حتى مع رؤيته لك رفض 
الاقتناع » وبدأ يتصورك مجرد شبح » يتبدى أمامه » 
ليثير فى قلبه كوامن العذاب والألم . 

ثم عاد يبز رأسه فى حيرة » وبردف : 

- إنها حقمًا أعجب حالة رأيتها فى حياق . 

شمغم الدكتور ( شريف ) أن ألم : 

- يؤسفنى أن كنت السبب فى هذاا. 

قال الدكتور ( حلمى ) فى اهتام : 
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- لا تحاول إقناع نفسلك بذلك » فلو لم تكن أنت 
لكان شخصاً آخر » إن ( فوزى) يعترف ق. بداية 
أوراقه بأنه شخص منطو ؛ ويبدو من وصفه لنفسه 
أنه يفتقد الثقة فيها كثيراً » ولقند كان يتصور أن 
(فائن) أحمل من أن ترضى به + وكان هذا يثير فى 
نفسه القلق منذ البداية » وكان سيصل إلى هذه الحالة 
إن آجلا أو عاجلا . 

ساد الصمث لحظة + ثم شمغمت (فاتن) : 

- لست أدرئ بعد ماهية الجنون » ولكنه من 
العجيب أن كل كلمة تصوّر ( فوزى ) أننى أرسلتها له 
فى الطاب كانت حقيقية . 

ابتسم الذكتور (حلمى ) : وقال : 

- هذا هو جزء من وض الجنون يا سيدق » 
وهذا ما دفع البعض إلى القول بوجود شعرة صغيرة ؛ 
تفصل ما بين المنوث والفبقرية . 

سألته رفاتن) فى ألم : 

هل هناك أمل فى شفائه ؟ 
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هرّ كتفيه » وقال : 

- الله وحده يعلمء ولكن الأمل لا ينقطع دوماً » 
ما دمنا تخاول » وما دمت أنت إلى جواره . 

تكررت هذهالعبارة أكثرمن مرة فى ذهن (فاتن) » 
وهى تغادر مستشنى الأمراض النفسية والعصبية » إلى 
جوار ( شريف ) » الذى مهم وهما يهبطان فى درجات 


-لم أكن أتصوّر مطلقً أن يصاب (فوزى) 
بالجنون . 

قالت ( فاتن ) فى حزن : 

- نحن المسثولان عما أصابه يا ( شريف ) . 

قال ( شريف) ف ألم : 

- ولكن أحدنا لم يخنه مطلقاً يا( فائن) .. صميح 
أن كلا منا كان يحب الآخر » ولكنك وجدت أنه 
يحتاجك بأكثر مما أحتاجك أنا ء واحترمت أنا قرارك» 
وضغطت على قلبى لنتزوجيه » من أجل صداقتى له .. 
صدقينى إننا لم نتخطئ . 
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قالت فى حزن : ٍ 

هل قرأت ما كتبه فى أوراقه ؟.. لقد سمع 
حديثنا » وأنا أعترف بحبى لك » ولكن عقله يتصور 
الآن أن خياله هو الذى صنع الحديث . 

خمنم (شريف) : 

- مسكين ( فوزى ) ٠‏ 

ثم أردف فى اهتام : 

ماذا ستفعلين الآن ؟ 

أجابته وهى تشرد ببصرها بعيداً : 

كنا فعلت فى السابق يا ( شريف ):7:*إنه الآن 
أكثر احتياججاً لى منك . 

قال فى ألم : 

- وحبنا يا ( فائن ) . 

ابتسمت فى حزن » وقالت : 

-إنك ترتدى فى إصبعك دبلة تحمل اسمى 
يا( شريف ) » ألم تسأل نفسك ماذا كان يمكن أن 
يحدث لو أن (فوزى) طلب مقابلة زوجتك المزعومة » 
جد د عند جد جد جد 1048 عند بد جا جد # جد ا 


ثم كشف أنك مخدعه » وأنك اختلقت قصة ابئة . 
عمك هذه ؟ 

نم (شريف) : 

- أنت تعلمين أننى أحبك يا (فائن) » وأنتى 
مستعد لتحمل كل شىء من أجلك . 

أطرقت برأسها » وقالت : 

أنا أيضا أحبك يا (شريف) » ولكتى لن 
أتخى عن ( فوزى ) .. لقد كان إلى جوارى فى محنتى » 
وسأبق إلى جواره حتى يش . 

ثم رفعت وجهها إلى السماء » وتطلعت إلى السبحب 
بعينيها الواسعتين » وجمغمت : 

- وداعاً يا (شريف ) .. وداعاً . 

وسالت من عينيها قطرة دمع حزينة .. 

دمع عصفور جريح . 


[ تحت بحمد الله ] 
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السلسلة الوحيدة التى لايجد الاب 
أوالام حرجامن وجودما بالمنزل 


العصفور الجريج 
أين الحقيقة ؟.. وأين الخيال ؟. 
من المخطىء . ومن المصيب؟. . هذاه 
الأمئلة تدور دوماء فى رأس 
( فاتن ) .. فى قلب ( فوزى ) .. فى عقل 
( شيف ) .. خضم من الشاعر 
والحيرة .. صراع من أجل (فاتن ).. 
من أجل عصفور جر . 


الثمن فى مصر 
ومايعادل دولازا أمريكيًا فى سائر الدول العربية والعالم 


